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 المستخلص

وسماتهع منهجه  نشأته  الإسلامية  الأخلاق  تدوين  البحث:  وصفية -نوان  دراسة 
 تحليلية.

سبب اختياره، أهداف   أهمية الموضوع،   :عناصر البحث الرئيسية  تحتوي المقدمة على
 التفصيلية.   خطته، منهج البحث الدراسات السابقة،  ، هحدود تساؤلات البحث،  البحث،

البحث  التمهيد: مصطلحات  تعريف  الثقافة -الثقافة -الأخلاق -)التدوين   : وفيه 
 الإسلامية(.

 شتمل على:عن تدوين الأخلاق وي  فيه  المبحث الأول: تحدثت  
 المرحلة الأولى: تدوين الأخلاق مضافا إلى غيره من العلوم. 

 المرحلة الثانية: تدوين الأخلاق بشكل مستقل بذاته: ويشتمل على: 
 التدوين العام للأخلاق 

 ، مفردات الأخلاق التدوين الموضوعي
 للأخلاق.  التدوين النظري الفلسفي 

 خلاق وسماته: ويشتمل على وتحدثت في المبحث الثاني عن: منهج تدوين الأ
 ج تدوين الأخلاق مع العلوم الأخرى. منه

 .منهج تدوين الأخلاق كعلم مستقل بذاته
 هداف البحث: أ

ومنهجاً،  تدويناً  الأخلاق  بعلم  الإسلامية  الثقافة  عناية  علماء   إبراز  جهود  وبيان 
بمؤلفاتهم،   والتعريف  الأخلاق  علم  تدوين  في  وصفية المسلمين  بيلوجرافيا  بناء  في  والمساهمة 

 لمصادر علم الأخلاق. 
 منهج البحث: 

استخدام   تستوجب  البحث  الاستقرائيأكثر من منهج كطبيعة  في   والوصفي   المنهج 
العلمية المادة  النتائج  التحليليالمنهج  و   ،جمع  استخلاص  ثم  ودراستها  البيانات  تحليل   ،في 

بمنهج كتابة    بالإضافة العناية  وتوثيق  إلى  والهوامش  الترقيم  علامات  في  العلمية  البحوث 
 ر. دالمصا
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 نتائج البحث: 
تدوين الأخلاق بدأ في منتصف القرن الثاني الهجري في مرحلته الأولى مضافا إلى غيره 

العلوم الحديث  من  علم  الأ  ،وبخاصة  الثلث  في  علماً ثم  الهجري صار  الثالث  القرن  من  ول 
بذاته،   وتنوعت مستقلاً  المصنفات،  وتعددت  التدوين  حركة  تطورت  الثانية  مرحلته  وخلال 

 مناهج التأليف وطرقها. 
دلالية:  في   كلمات  التأليف  منهج  الأخلاق،  تدوين  مراحل  الأخلاق،  علم  نشأة 

 الأخلاق. 
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Abstract 
Research Title: Writing the Islamic Ethics, Its Origins, Its Method 

and Features - An Analytical Descriptive Study. 
The introduction contains the main research elements: The 

importance of the topic, the reason for choosing it, research objectives, 
research questions, its limits, previous studies, research methodology, and 
its detailed plan. 

Preface: It includes the definition of the search terms: (Writing  - 
Ethics - Culture - Islamic Culture). 

 The First Topic: I talked about the Writing  of ethics, and it 
includes: 

Phase 1: Writing  the ethics in addition to other sciences. 
Phase II: Writing  the ethics independently: includes: 
General Writing  of ethics 
Objective Writing, vocabulary of ethics 
Philosophical Writing  of ethics. 
The Second Topic, I talked about: The method of writing ethics and 

its features:  
The method of writing  ethics with other sciences. 
The method of writing  ethics as a separate science. 
Research objectives:  
Highlighting the Islamic cultures concern in ethics regarding its 

writing  and methodology, along with the explanation of the efforts of 
Muslim scholars in ethics writing as well as introducing their works, also 
contributing in building a descriptive bibliography of ethics sources. 

Research Methodology: 
The nature of the research requires the use of more than one method 

such as inductive and descriptive method in the collection of scientific 
material, the analytical approach in the analysis and study of data and then 
the extraction of results, in addition putting into consideration the method of 
writing scientific research regarding punctuation and margins and 
documenting sources . 

Research findings: 
The writing  the ethics began in the middle of the second century AH 

in its first phase in addition to other sciences, especially hadith sciences, and 
then in the first third of the third century AH where it became an 
independent science, and during its second phase the movement of writing 
devolved and the number of works was multiplied, along with the diversity 
of the methods of authorship. 

Keywords: The origins of ethics, the stages of writing ethics, 
methodology of authorship in ethics. 
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 دمةـمق

سيئات  إ  ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  ن 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا   ، أعمالنا 

شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به  
   ه. علي الغمة، تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه  

 أما بعد: 
ثقا وتفوقها  تميزت  بأصالتها  الإسلامية  على فتنا  وبرهنت  الإنسانية،  العلوم  شتى  في 

الأخرى الثقافات  في  شرقاً  تأثيرها  العالم  بها  يستضيء  التي  المعرفية  بكنوزها  تزخر  ولازالت   ،
ذلك  وغرباً  ومن  والفنون،  العلوم  مختلف  في  منذ    الإنسان  رافق  الذي  الأخلاق    بدءعلم 

 جاءت التعاليم الدينية في جميع الأديانو   ، عايشه مع بني جنسه في الأرض على مر العصورت
لتؤكد  سعادة    السماوية  تحقيق  في  ودورها  الأخلاق  ال  الإنسانأهمية    ولاتزال   دارين،ـــــ ــــفي 

 والثقافات تعلو جميع الحضارات  (1) .﴾إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  ﴿  صلى الله عليه وسلمنبينا    كلمات 
 إذ تمثل أخلاقه وعظمتها قمة خلق الإنسانية. 

السبق في   قصب  المسلمين  لعلماء  الأخلاق،  وكان  علم   أثناء وتطوره    تقدمهو تدوين 
الإسلامية،  الثقافة  في  للتدوين  العلمية  تدوين   الحركة  على  الضوء  ليسلط  البحث  وجاء 

بدايته،  الأخلاق القرن الخامس    منذ  فروع علم  إلى نهاية  المصنفين في  أوائل  الهجري، وتجلية 
 . سماتهوأبرز   ومراحله،ة  تساروا عليه خلال نشأالذي    العلمي نهج  المق، وبيان  الأخلا

 الموضوع أهمية: أولًا

مني أهميته  الموضوع  الإسلام  كتسب  في  الأخلاق  المسلمين   فتدوين،  مكانة  علماء 
حوله  الأخلاقعلم    تأسيس  في  العلميةوجهودهم    وعنايتهم المصنفات  وقت   وتأليف  في 

 
 حديث برقم(،  م2001،  دار الحدث:  القاهرة،  1ط، ) تحقيق أحمد شاكر.  "المسند" ،  أحمد بن حنبل (  1) 

،  مكتبة المعارف :  الرياض،  1ط، ) سمير الزهيريتحقيق  .  البخاري "الأدب المفرد":؛  513(  8952)
.  إسناده حسن:  وقال الألباني ،  14:  513.  صحيح الإسناد :  قال أحمد شاكر  143(،:  م1998

 1: 112 سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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 . من بين سائر الثقافات صالة ثقافتنا الإسلامية وعالميتها وتميزهاتأكيد أ  ساهم في  مبكر،
 سبب اختيار الموضوع: ثانياً 

 لكتابة في الموضوع: الأسباب التي دعت الباحث ل ن  م
الإسلامية،   - الثقافة  فروع  أحد  الأخلاق  علم  والعالمية   وأغلبأن  العربية  الجامعات 

وتأتي هذه الدراسة لتقديم مادة علمية ووصفية في تدوين  اتجهت لدراسة الأخلاق في كلياتها،
 الأخلاق لتكون عونا للباحثين والمهتمين.

لى تجريد ثقافتنا الإسلامية المساهمة في الرد على بعض مزاعم الثقافة الغربية الرامية إ -
الأخلاق لم تأخذ حظها في الإسلام؛ إلا بعد اتصال المسلمين   من علم الأخلاق، وزعمها أن

 ( 1) ديماً، وبالثقافة الغربية حديثا.بعلوم اليونان ق

 هداف البحث: أثالثاً

 .وتدوينه  إبراز عناية الثقافة الإسلامية بعلم الأخلاق -1
 . جهود علماء المسلمين في تدوين علم الأخلاق والتعريف بمؤلفاتهم توضيح  -2
 .ومناهجه وسماتهبيان مراحل تدوين علم الأخلاق    -3
 بيلوجرافية في مصادر علم الأخلاق. بناء قائمة  -4
 . خلال التدوين الكتب المفقودة والمخطوطة والمطبوعة في علم الأخلاق  حصر -5
 بيان منهج الكتابة والتدوين لكل مرحلة وسماتها. -6

 البحث تساؤلات: رابعاً

رئيس    من  البحث  تكون ي في سؤال  الأخلاق  علم  في  التدوين  حركة  نشأت  كيف 
 ويتفرع عنه الأسئلة التالية:   الثقافة الإسلامية 

 ؟ ماجهود علماء المسلمين في تدوين الأخلاق -1
 ؟ كيف نشأت حركة التدوين في علم الأخلاق -2

 
صبحي(  1)  أحمد  الإسلامي"،  ينظر  الفكر  في  الأخلاقية  أمين؛  14،:  "الفلسفة  :  "الأخلاق"،  أحمد 

الفلسفة والاجتماع .  157 الفلسفة في الجامعة المصرية .  67:  "الأخلاق بين  :  قال سانتلانا أستاذ 
 " اليونان  نشأتها على علوم  بدء  منذ  الإسلامية مؤسسة  أمين.  "العلوم  ،  وزكي نجيب محمود،  أحمد 

 6: قصة الفلسفة اليونانية
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 وما أبرز كتبها؟  ؟ما أبرز مراحل تدوين الأخلاق  -3
 ما مناهج تدوين علم الأخلاق وسماته؟  -4

 حدود البحث

البحث  ي الأخلاقتدوين  حركة  تناول  وسماته  الإسلامية  علم  ومنهجه  منذ   مراحله 
 ( 1) الخامس الهجري.إلى نهاية القرن    ،في منتصف القرن الثاني الهجري  نشأته

 السابقة الدراسات :خامساً

البيانات والمعلومات المكتبية– يعثر الباحث  لم -فيما وقف عليه من مصادر وقواعد 
من بدايته إلى   بتتبع حركة تدوين علم الأخلاق في الثقافة الإسلاميةعنيت    علميةعلى دراسة  

 نهاية القرن الخامس الهجري. 
 : منهج البحثسادساً

الدراسة فيستخدم منهج البحث مع البحث بين عدة مناهج علمية بحسب طبيعة  يج
وتحليلها  المتعلقة بالموضوع،  العلمية  المادة  والتاريخي، في جمع  التحليلي،  والمنهج  الاستقرائي، 

العلمية.  النتائج  توثيق إلى  بالإضافة    واستخلاص  في  العلمي  البحث  قواعد كتابة  مراعاة 
 النصوص من مراجعها، وتوضيح المصطلحات الواردة في ثنايا البحث بشكل موجز. 

 البحث تقسيم سابعاً

 لتمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات البحث ا
 . : تعريف التدوين لغة واصطلاحاً أولاً 
 .ً لغة واصطلاحا تعريف الأخلاق  :ثانياً 
 . لغة واصطلاحاً : تعريف الثقافة  ثالثاً 
 .تعريف الثقافة الإسلامية   :رابعاً 

 : التدوين في علم الأخلاق: الأولالمبحث  

 
ا1)  الخامس  القرن  نهاية  إلى  بدايته  منذ  التدوين  فترة  تحديد  تم  تدوين  (  في  مهمة  فترة  لكونها  لهجري 

أطول، وفسح المجال   بتغطية فترة  البحث لا تسمح  نشأته وتطوره، كذلك أن طبيعة  الأخلاق تمثل 
 للباحثين للكتابة فيما بعد القرن الخامس الهجري.  
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 إلى العلوم.  تدوين الأخلاق مضافاً   المرحلة الأولى: 
 تدوين الأخلاق كعلم مستقل بذاته:  المرحلة الثانية: 
 التدوين العام في الأخلاق.                                              الاتجاه الأول:
 التدوين الموضوعي لمفردات الأخلاق.                                   الاتجاه الثاني:

 التدوين النظري الفلسفي.                                              الاتجاه الثالث:
 : وسماته  علم الأخلاق  ج تدوين منه   : الثانيالمبحث  

 .منهج تدوين الأخلاق ضمن كتب الحديث وسماتهالمطلب الأول:  
 . مستقل وسماته كعلممنهج تدوين الأخلاق   المطلب الثاني:

 .                                                              وسماته  منهج التدوين العام  أولاً:
 .                                                         وسماته  منهج التدوين الموضوعي   ثانياً:
 .وسماته  منهج التدوين النظري الفلسفي  ثالثاً:

 خاتمة البحث 
 الفهارس. 
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 التمهيد

 التدوين: ولاً: تعريف  أ
اللغة:   في  ومنها  "التدوين:  والكتب،  الصحف  الصحف جمع  مجمع  وهو  الديوان، 

وكان يطلق في الأول على كتاب يجمع فيه أسامي الجيش وأهل العطية من بيت   ،والكتب
.ويطلق ويراد به الشيء المكتوب المدوّن، قال الزبيدي في " (.1)  وأول من وضعه عمر  المال

" التاج   لكل كتاب  الديوان:  قيل  ثم  الدفتر،  على  أثبته دوّ .و (2)" أطلق  سجله،  الشيء:  ن 
 (3) .تدوين السنة كتابتها بشكل جماعيو   ،بالكتابة حفظا له من الضياع

قول: ذلك  ومن  تدوين  وجمعها  الكتب  تصنيف  على  يطلقون  الأئمة  الإمام   وكان 
"لم يدون هذا ابن شهاب الزهري:  لوقو .  (4)ن العلم ابن شهاب"مالك بن أنس: "أولمن دوّ 

 " على الدفتر، ثم قيل لكل كتاب  ويطلق الديوان والتدوين "   (5.) العلم أحد قبل تدويني"
" التدوين:  الباحثين  بعض  بعضها، وجمعوعرّف  إلى  الصحائف  تمَّت    عملية ضمّ  ما 

 (.6) "كتابته فيها في كتاب كبير هو الديوان 
بهدف   ،ة تقوم على الكتابة في موضوع مابأنه: عملي  ومما سبق يمكن تعريف التدوين

تدوين منه  و   ئي، والعسكري، والتدوين العلمي، ومن ذلك التدوين القضا،  والاسترجاع  الحفظ

 
:  بيروت،  2ط ، )تحقيق عدنان درويش.  "الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية"،  أيوب الكفوي(  1) 

المحيط" ،  الفيروزآبادي؛  309(:  م 1998،  سةالرسالة مؤس نعيم.  "القاموس  محمد  )إشراف  ،  8ط، 
   1197(: م2005، مؤسسة الرسالة:  بيروت 

   35: 34( م 1965، دار الهداية ، الكويت. ): "تاج العروس"، محمد الزبيدي( 2) 
)ط 3)  المعاصرة".  العربية  اللغة  "معجم  عبدالحميد،  مختار  أحمد  الكتب،  1(  عالم  الرياض:  م(  2008، 

791  :1   
  1994،  ابن الجوزي:  القاهرة،  1، )تحقيق أبي الأشبال .  "جامع بيان العلم وفضله" ،  يوسف النمري (  4) 

   1: 331( م
 4(:  م 2000،  دار البشاير :  دمشق ،  6ط )   الزمزمي تحقيق محمد  .  "الرسالة المستطرفة" ،  محمد الإدريسي (  5) 
 4(: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : المدينة ، 1ط. )"تدوين السنة"، محمد صادق( 6) 
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نصوص   الأخلاق جمع  هو  الأخلاق:  تدوين  يكون  وعليه  البحث،  موضوع  هو  الذي 
 الأخلاق والكتابة والتأليف فيه.

 الأخلاق: : تعريف  ثانياً 
 الأخلاق لغة: 

 ، ق، بضم اللام وسكونها الدينلخ الخخ   " خلق والمراد بالخلق في لغة العربالأخلاق جمع  
 . (1) "  والسجية  ،والطبع 

 الأخلاق اصطلاحاً: 
قسمين  إلى  تنقسم  منظورهم  في  وهي  الأخلاق  تعريف  قديماً  الإسلام  علماء  تناول 

الأساس هذا  وعلى  ذميمة،  وأخلاق  حسنة،  البصري)  أخلاق  الحسن  ه( 110عرّف 
 .(2) "حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه"  الأخلاق الحسنة بقوله: 

المبارك)    ابن  يقول:181وتبعه  إذ  الخلق    ه(  المعروف "حسن  الوجه وبذل  هو بسط 
 . (3) "وكف الأذى

القاضي عياض)  الخلق في فكر  الناس بالجميل والبشره(:  544وحسن  ، هو مخالطة 
المكاره عليهم في  والصبر  عنهم  والحلم  واحتمالهم  عليهم  والإشفاق  لهم  الكبر   ، والتودد  وترك 

والمؤاخذة والغضب  الغلظ  ومجانبة  عليهم  يكتسب ،  والاستطالة  ما  ومنه  غريزة  ماهو  منه 
 .(4) "بغيره  والاقتداءبالتخلق  

 
العرب"،  ابن منظور (  1)  فارس؛  10:  86(  ه1414،  دارصادر:  بيروت ،  3ط. ) "لسان  "معجم ،  ابن 

   2: 214( م1979الفكردار : بيروت، )تحقيق عبدالسلام هارون. مقاييس اللغة"
المقدسي(  2)  مفلح  بن  الشرعية"،  محمد  الأرناؤوط .  "الآداب  شعيب  مؤسسة  :  بيروت.  3ط )  تحقيق 

 2:  197( م 1999، الرسالة 
شاكر .  "السنن" ،  الترمذي (  3)  أحمد  )تحقيق  الحلب :  القاهرة،  2ط،  مصطفى  باب  (  م 1975،  مطبعة 

   4: 363(، 2005)  ماجاء في حسن الخلق رقم
 15: 78( ه1392، إحياء التراث العربي: بيروت ، 2ط)  "المنهاج شرح صحيح مسلم"،  النووي ( 4) 
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ويتضح من التعريفات السابقة أن سلوك الفرد وأفعاله وتصرفاته هي مناط الأخلاق، 
الجانب  يكون  ذلك  وعكس  للأخلاق،  الإيجابي  الجانب  الوجه في  وطلاقة  المعروف،  فبذل 

 السلب، والخلق يكون غريزة في الإنسان، ويمكن أن يكتسب بالممارسة والتعلّم والتأسي. 
 تعريفات أخرى للأخلاق قرنت بين الخلق الإيجابي والسلب منها: وهناك  

 الأخلاق: -
النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر  "    هيئة في 

وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعاً، سميت تلك الهيئة  
 . ( 1) "   الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً   خلقاً حسناً، وإن كان 

 الأخلاق:" -
إلى  تنقسم  الحال  وهذه  روية.  ولا  فكر  غير  من  أفعالها  إلى  لها  داعية  للنفس  حال 
قسمين: منها ما يكون طبعياً من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب، 

أقل   ومنها ويهيج من  بالروية    سبب،  مبدؤه  والتدرب، وربما كان  بالعادة  مستفاداً  يكون  ما 
 (2) ".  ه أولاً فأولًا حتى يصير ملكة وخلقاً والفكر، ثم يستمر علي

 الأخلاق: -
فكر" بلا  الفعل  عنها  يصدر  التي  النفس  في  الموجودة  للهيئة  ونلاح(3)"اسم  في   ظ . 

 التعريفات السابقة وهي للغزالي والجرجاني، وابن مسكويه، والراغب الأصفهاني عدة أمور: 
وعبروا عنها "بالحال   اتفاقهم على استقرار وثبات الأخلاق في نفس الإنسان.   :الأول

 والهيئة". 
 

الغزالي(  1)  الدين" ،  أبو حامد  ) "إحياء علوم  المعرفة :  بيروت ،  1ط.  بن  ؛  3:  53(  م 1982،  دار  علي 
 152(: م1983، بيروت دار الكتب العلمية ،  1ط. )"التعريفات" ،  محمد الجرجاني 

مكتبة الثقافة  :  القاهرة،  1ط )  تحقيق ابن الخطيب .  ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" "ته،  ابن مسكويه(  2) 
 41(: الدينية 

:  القاهرة،  ط د )  تحقيق أبو زيد العجمي.  "الذريعة إلى مكارم الشريعة" ،  حسين بن محمد الأصفهاني(  3) 
 114(: م 2007، دار السلام 
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إلى إ  الثاني: الفرد  يحتاج  لا  أخلاقي  سلوك  فعند صدور   :" الخخلق  "تكلّف  خراجهم 
"الطبع والسجية    فكر وروية للفعل  الداعي هنا  ان  إذ  الافتعال(  التصّنع،  )التكلف،  فيخرج 

وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير   الثابتة"، قال الغزالي في هذا الضابط:"
خلقه   ؛روية يقال  لا  وروية  بجهد  الغضب  عند  السكوت  أو  المال  بذل  تكلف  من  لأن 

 . (1) "  السخاء والحلم
في   :الثالث الراسخة  الهيئة  هو  وإنما  السلوكي"،  الفعل  "ذات  هو  بالخخلق  المراد  ليس 

فعل  يستطع  لا  لكن  المرء كريماً  يكون  ا  النفس،فقد  لفقره.وعبّر  القيد لالكرم  هذا  عن  غزالي 
إما لفقد المال   ، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل  ؛وليس الخلق عبارة عن الفعل  بقوله"

 .(2) "  يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء  وربما  ،أو لمانع 
القرطب  أوصاف الإنسان : " الأخلاق: جمع خخلخق، وهي عبارة عن  ه( 671)   وقال 

صفات  منها:  فالمحمود  ومذموم.  محمود  إلى  منقسمة:  وهي  ويخالطه،  غيره،  يعامل  بها  التي 
وا المكاره،  عند  والفضلاء، كالصبر  والأولياء،  الأذى، الأنبياء،  وتحمل  الجفاء،  عند  لحلم 

في  واللطف  والشفقة،  والرحمة،  حوائجهم،  في  والمسارعة  لهم،  والتودُّد  للنَّاس،  والإحسان 
وتعريف القرطب قسم الأخلاق إلى  (3) ". المجادلة، والتثبت في الأمور، ومجانبة المفاسد والشرور

"أوصاف " ويعني به الصفة، وهو    قسمين كالتعريفات السابقة؛ إلا إنه عبّر عن الخلق بلفظ
 نفس مدلول الحال عند ابن مسكويه والهيئة عن الغزالي. 
الأخلاق  علم  تعريف  تم  الحديث  العصر  بأنه  وفي  تتعلق :الإسلامية  قيمية  أحكام 

  (4) .بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح

 
   3: 53، "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 1) 
 11: 53. "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 2) 
القرطب (  3)  عمر  بن  مسلم" ،  أحمد  تلخيص  من  أشكل  لما  وآخرون .  "المفهم  ديب  الدين  محي    تحقيق 

 6: 117(، م1996، دار ابن كثير : دمشق ، 1ط)
:  252(،  م2004،  مكتبة الشروق الدولية:  القاهرة،  4ط. )"المعجم الوسيط" ،  أحمد الزيات وآخرون (  4) 

1   
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هو:   الأخلاق  علم  المنظمة  "  وقيل  والقواعد  المبادئ  التي مجموعة  الإنساني،  للسلوك 
يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده 

    ".في هذا العالم على أكمل وجه
للأخلاق  شامل  تعريف  لكونه  الباحث  يختاره  الذي  التعريف  هو  الأخير  والتعريف 

وقواعد   البشري  السلوك  وتنظيم  ضبط  فيه  الوحي حدد  على  القائم  ومصدرها  الأخلاق 
 وغايتها. 

 : تعريف الثقافة: ثالثاً 
 : المعنى اللغوي للثقافة

الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها يرجع "  ثقف:أصل الثقافة مشتقة من الثلاثي  
القناة إذا أقمت عوجها إقامة درء الشيء. ويقال ثقفت  الشيء ثقفاً و ،  الفروع، وهو   ثقف 

حذقه  وثقافاً  وتقويم وثقوفة:  والتهذيب،  التعلم،  وسرعة  الفطنة،  بمعنى  اللغة  في  وتستعمل   ،
بالشيء،  (1) المعوج.  الشيء المعوجة   والظفر  الرماح  بها  يسوى  العرب حديدة  عند  والثقاف 

 ( 2) قالت العرب: قلب ثقف: أي سريع التعلم.و فهي أداة لإصلاح وتقويم الشيء المعوج، 
هذه مجمل استعمالات العرب لكلمة ثقف، ونلاحظ في هذه الاستعمالات أنها قريبة  

مور، والظفر والإدراك، كلها والحذق، وضبط الأ  والفطانة،  من بعض، فسرعة التعلم، والفهم،
 معاني متقاربة ومتشابهة. 
 الثقافة اصطلاحاً: 

الثقافة،   لمصطلح  عامة  طريقة  طريقتين،  إلى  الثقافة  لمفهوم  تعريفهم  في  الكتّاب  درج 
كمفهوم عام، وطريقة خاصة بما يضاف لها من علوم مثل الثقافة الأدبية، والثقافة السياسية، 

 فمن التعريفات العامة للثقافة   والثقافة الاجتماعية ونحوها. مية  والثقافة الإسلا

 
   9: 19؛ ابن منظور، "لسان العرب"، 1:  382( ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مادة )ثقف( 1) 
،  دار الكتب العلمية:  بيروت،  1ط، ) تحقيق عبدالحميد هنداوي .  "العين"،  الخليل بن أحمد الفراهيدي(  2) 

 1:  204، مادة "ثقف"(، م2003
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 . (1)"العلوم والمعارف والفنون التي يتطلب الحذق فيها" :الثقافة هي
الفلسفي:   وفي  للذهن   ة هي:" الثقاف   المعجم  استنارة  فيه  للذوق   كل ما  وتنمية    ، وتهذيب 

والمعتقدات،  المعارف  على  وتشتمل  المجتمع،  في  أو  الأفراد  لدى  والحكم  النقد  والفن    لملكة 
مجتمعه  في  الفرد  فيها  يسهم  التي  القدرات  وجميع  المعجم  ( 2) . " والأخلاق،  تعريف  أن  ونلاحظ 

الثقافة   الوسيط  الحسية،   قصر  العلوم  دون  والمعنوية،  العقلية  والمعارف  العلوم  أن  في    على  حين 
 تعريف المعجم الفلسفي أضاف عنصر الفرد والبيئة وأسلوب الحياة وتنميتها وتطويرها. 

 تعريف الثقافة في الفكر الغربي : 
الثقافة ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات   ":(3) تعريف إدوارد تايلور

يك التي  القدرات  والعادات وغير ذلك من  والقانون  بوصفه والفن والأخلاق  الإنسان  تسبها 
 . (4) "ع عضوًا في المجتم

ندوة    م عقدت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية، 1970وفي عام  
 :علىوتم خلال الندوة تعريف مصطلح الثقافة  لمناقشة حقوق الثقافة، 

منها   وموقفه  الخاصة  حياته  وفلسفته   وآراؤه"أنها طريقة كل شعب في  فيها 
 ( 5) تجاه مشاكلها ثم تصوره لوضعه في الحياة".

 : الثقافة الإسلاميةتعريف  
والأخلاقية   التعبدية  والنظم  والقوانين  التشريعات  "مجموعة  هي:  الإسلامية  الثقافة 
منها   الروحية  البشر  حياة  لتنظيم  المولى  اختارها  التي  والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية 

 
 98: "المعجم الوسيط" ( 1) 
 65(،: م1983،  المطابع الأميرية: القاهرة . )لمعجم الفلسفي""ا، مجمع اللغة العربية( 2) 
( ادوارد بيرنت تايلور: عالم ومثقف بريطاني يعد مؤسس علم الأنثروبولوجيا من مؤلفاته الثقافة البدائية نشره عام  3) 

 .https: //www. britannicaم. الموسوعة البريطانية النسخة الرقمية رابط 1917م وفاته سنة  1871
com/biography/Edward- Burnett- Tylor    ه 1443/ 1/ 15استرجعت بتاريخ 

 39(:  م1989، دار القلم: الكويت، 4ط. )"التربية المعاصرة"،  محمود عبدالرزاق ( 4) 
)ط5)  الإسلامية".  للثقافة  "المدخل  المليجي،  يعقوب  الجامعية،  1(  الثقافة  مؤسسة  الإسكندرية:   ،

 34م(: 1985
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الثقافة وعرّف بعضهم  .  (1) والمادية، وفق إطار منهج رباني متكامل صالح لكل زمان ومكان"
هيبالإسلامية   على قوله  ومؤسس  الإسلام  شريعة  من  مستمد  مكتسبة  علمية  "معرفة   :

 (2) .في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة" عقيدته، وتتجلى
هي العلم بمنهج الإسلام الشُّموليِّّ في القيم، "  للثقافة الإسلامية  المختارةومن التعريفات  

اث   الترُّ فيهاوالنُّظم، والفكر، ونقد  الثقافة يتضح أن   (3) ."الإنسانيِّّ  ومما سبق  من تعريفات 
الثقافة الإسلامية تتميز بالشمول، والمرونة، والربانية، فهي تشمل جميع جوانب الحياة الروحية 

ونظمها وفكرها  قيمها  في  ومكان  زمان  لكل  بصلاحها  ومرونتها  في   ، والمادية،  وربانيتها 
 ادر التشريع الأخرى. مصدرها القائم على الوحي، ومص

 : الأخلاق علمفي   تدوينال :الأول المبحث

ولكل مرحلة منهجها ومميزاتها على   بمرحلتين، ر التدوين في علم الأخلاق الإسلامية  م
 النحو الآتي: 

 (: مع العلوم الأخرى )تدوين الأخلاق    : المرحلة الأولى
الثاني   القرن  النبوية في  السنة  تدوين  ظهور حركة  تدون ،الهجريمع  الأخلاق  كانت 

حيث    ضمن النبوية،  السنة  العلماءعلوم  على   خصص  تشتمل  مصنفاتهم  في  متفرقة  أبواباً 
مأثورة   المدينةمن  نصوص  في  الإسلامية  للأخلاق  المدونين  المحدثين  أوائل  ومن   ؛الأخلاق، 

جمع  ق" ه( حيث  ضمّن مصنفه الموطأ كتاباً بعنوان "حسن الخل179الإمام مالك بن أنس ) 
 . أحاديث الأخلاقفيه بعض  

"با تخعنى  تدوينات  ظهور  الموطأ  تصنيف  مع  والرقائقوتزامن  هي   تضمنت   (4)"لزهد 
الأخلاق  الأخرى  في  وأبواب  المروزي   ،فصول  المبارك  بن  لعبدالله  "الزهد"  كتاب  مثل 

 
مح1)  القاهرة  (  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  )رسالة  الإسلامية".  الثقافة  منهج  "تطوير  الجلال،  مد 

 41م(،: 1999
 70(،:  م 2003دار المناهج  :  عمّان ،:  5ط . ) "الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها" ،  عزمي طه السيد (  2) 
   13(:  م1996: الرياض، 1ط)  " الثقافة الإسلامية " ، عبدالله الطريقي وآخرون( 3) 
وتطلق على "الطريقة والسلوك  ،  والقلب بالمواعظ ،  ومنها رقة النفس ،  الرقائق جمع رقيقة من الرقة ضد الغلظة (  4) 

= 
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(181 ( الجراح  بن  لوكيع  "الزهد"  وكتاب  موسى 197ه(،  بن  أسد  للحافظ  و"الزهد"  ه( 
 (1) ه(.241)ه( و"الزهد" لأحمد بن حنبل212القرشي )

ه( أن 235وفي بداية القرن الثالث الهجري استطاع الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة )
اً في تبويب موضوعات السنة، في كتابه الموسوعي المعروف "بمصنف ابن أبي يضع نموذجاً عام

البخاري، ومسلم، وأبو داوود، وابن ماجة وأحمد بن  : سار عليه تلامذته ،وهذا النموذج شيبة"
أتى بعده الرفق" ثم م حنبل وغيرهم ممن  عن الأخلاق بدأه "بباب  فيه كتاباً كبيراً  ، خصص 

قسمه إلى .(2) . ودوّن ابن أبي شيبة  كتاباً مستقلاً  بعنوان "الأدب""حسن الخلق" ثم "الحياء"
  .أربعة وثمانين باباً في الآداب الإسلامية

ه( تأثر بشيخه ابن أبي شيبة في كتابه "الجامع 256ولعل محمد بن إسماعيل البخاري)
فيه جملة من الأخلاق الإسلامية تحت عنوان"كتاب الأدب" وأد  رج الصحيح" حيث دوّن 

حجر:"  ابن  قال  عديدة،  أبواباً  البخاري-الأدبكتاب  اشتمل    تحته  صحيح  من   -في 
حديثا  وخمسين  وستة  مائتين  على  المرفوعة  المراد    .(3) "  الأحاديث  الصحيح  شراح  وذكر 

يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل،   يقع على كل رياضة محمودة  اسم  بالأدب هو"
ابن حجر: "  (4) ."  وفعلاً   استعمال ما يحمد قولاً وقيل: الأدب    بعضهم عنه بأنه وعبّر قال 

  (5) . "الأخذ بمكارم الأخلاق

 
 111،:  "التعريفات" ،  الجرجاني :  وتزول به كثافات النفس" ينظر ،  وكل مايتلطف به سر العبد 

 .  هذه الكتب مطبوعة ( 1) 
 (2  )" "مؤلف كتاب  أبي    الأدب  لابن  سيأتيمستقل  عنه    شيبة  المرحلةالكلام  استقلال    في  مع  الثانية 

 .  التدوين
دار  :  بيروت)   محب الدين الخطيب .  الباري شرح صحيح البخاري"   العسقلاني "فتحأحمد بن حجر  (  3) 

   10: 613( ه1379المعرفة 
دار  :  بيروت،  1ط)  عبدالله محمود  ضبطه .  البخاري" القارئ شرح صحيح    العيني "عمدةبدر الدين  (  4) 

 24:  33(، م 2001، الكتب العلمية 
   10: 401، الباري"  العسقلاني "فتح ( 5) 
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 ( الدارمي  عبدالرحمن  بن  عبدالله  الحافظ  للبخاري  المعاصرين  عنه 255ومن  أخذ  ه( 
الإمام مسلم، والترمذي، وأبو داوود، وأبو زرعة وغيرهم، منهم  المحدثين  أبو    جماعة من  قال 

 ، كان الدارمي من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع "حاتم بن حبان:  
وصنّ  ودعا  وتفقه،  ببلده،  السنة  وأظهر  وحدث،  من   إليها،ف،  وقمع  حريمها،  عن  وذب 

 .(1) "خالفها
بنصوص الأخلاق الإسلامية في كتابه "السنن" قسّمها إلى   وقد أولى الدارمي اهتمامه 

الأول:   "كتاقسمين  آداب   ب سماه  الأول  في  ذكر  الرقاق"  "كتاب  والثاني:  الاستئذان" 
الصبيان الاستئذان وكيفيته وآداب الدخول على الأهل ليلا، وإفشاء السلام، والسلام على  

 ، وعلى أهل الكتاب. والنساء
قيم   الرقاق  في  والرفق، وذكر  البر  الصدقة،  العدل،  التقوى،  مثل  إسلامية كبرى 

المسلمين  وحقوق  المريض،  وعيادة  اللسان،  وحفظ  والصمت  والتواضع،  الوقت،  واستثمار 
وغيرها من الأخلاق الفاضلة، واختار الدارمي تسميتها بالرقاق من الرقيق ضد الغليظ فهي 

 قسوته.تؤدي إلى رقة القلب وإزالة  
بذلك   بن حجر:" االحافظ  قال   الأحاديث  هذه  رقيقة وسميت  والرقائق جمع  والرقاق 

 .(2) "   رقة قال أهل اللغة الرقة الرحمةلأن في كل منها ما يحدث في القلب  
ه( شيخه الدارمي في جمع نصوص الأخلاق عند تدوينه  275داوود )  وقد تابع أبو 

مسمى غي للمسلم فعله تحت  ، وما ينبصلى الله عليه وسلمأخلاق النب    بجمعه لدقائقكتاب "السنن " وتميز  
ويضم أكثر من ستين باباً، تتحدث عن محاسن الأخلاق، والتحذير من   الأدب".  ب"كتا

 مساوئها. 
ه( في صحيحه حيث عقد كتابين 261ونفس الترتيب جاء عند مسلم بن الحجاج ) 

بعنوان "كتاب البر والصلة والآداب" أدرج تحتهما ستين باباً   والأخربعنوان" كتاب الآداب"  
 في الأخلاق. 

 
   9: 559(، م1985، الرسالة مؤسسة: بيروت، 3ط . )" أعلام النبلاء  الذهب "سيرمحمد بن أحمد ( 1) 
 11: 229، الباري"  العسقلاني "فتح ( 2) 
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ه(، 279سنن الترمذي )   الأئمة مثل  وجميع مصنفات الحديث التي جاءت بعد هؤلاء
وغيرها من المصنفات والصحاح سارت على نفس الطريقة   ه(،303وكتاب سنن النسائي)

 التي سلكها المتقدمون من علماء الحديث، في ترتيب وتبويب نصوص الأخلاق. 
ومما سبق يتضح أن تدوين الأخلاق في بداية ظهوره جاء ضمن تدوين السنة النبوية 

يبهم لمصنفات تبو   في منتصف القرن الثاني الهجري على يد علماء الحديث، حيث كانوا عند 
أو باباً ضمن مؤلفاتهم يختص بأحاديث الأخلاق، وكانوا يسمون هذه   السنة يعقدون كتاباً 

وأحياناً  الأدب،  أو باب  الخلق،  بـ حسن  بالأبواب  يسمونها  وال   البر  صلة ونحوها من كتاب 
 . الفاضلة أو القبيحةالأخلاق    التسميات التي تعبر عن جملة

 الأخلاق كعلم مستقل:   تدوين  : لمرحلة الثانيةا
الهجري الثالث  القرن  بداية  الحديث   مع  عن كتب  وانفصل  الأخلاق  علم  ، استقل 

 كما يلي: وأخذ التدوين فيه عدة اتجاهات  
 الأخلاق: التدوين العام في  الاتجاه الأول:  

بنوعيها المحمود والمذموم في مصنف  نصوص الأخلاقالروايات المتعلقة ببحيث يتم جمع 
هذه المصنفات   نستعرضمستقل، وظهر هذا الاتجاه مع بداية القرن الثالث الهجري وسوف  

 : مع التنويه لما هو مفقود أو مطبوع، أو مخطوط على النحو الآتي  مرتبة ترتيباً زمنياً 
عنه   لقا.  (1) ه( 228)   كتاب الأخلاق: لأبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتب  -1

البغدادي:" للآداب  الخطيب  ورواية  أخبار  فؤاد (2) "صاحب  إلينا.قال  يصل  لم  وكتابه   .
الحسن   . ويتضح من عنوانه أنه كتاب جامع للأخلاق بنوعيها (3) سزكين:"جميع كتبه مفقودة"

 .والقبيح

 
النديم،  1)  ابن  )ط (  المعرفة،  2"الفهرست".  دار  بيروت:  "وفيات  153  م(،1997،  خلكان،  ابن  ؛ 

 4: 398م(، 1994، بيروت: دار صادر، 1الأعيان". تحقيق إحسان عباس، )ط
البغدادي (  2)  بغداد" ،  الخطيب  عواد.  "تاريخ  بشار  )تحقيق  الإسلامي  :  بيروت،  1ط،  الغرب  دار 

 3: 562(، م2002
،  جامعة الإمام محمد بن سعود :  الرياض، )تعريب عرفة مصطفى.  لتراث العربي" "تاريخ ا،  فؤاد سزكين (  3) 

= 
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شيبةك -2 أبي  بن  بكر  لأبي  الأدب:  مطبوع235)تاب  والكتاب  من (1) .ه(  وهو 
 الكتب المصنفة التي وصلت إلينا في هذا الباب على طريقة أهل الحديث. أوائل  

الأخلاق  -3 السلمي   (2) :مكارم  هارون  بن  سليمان  بن  حبيب  بن  الملك  عبد 
القرطب وكتابه238)الإلبيري  إلينا  مفقود   ه(.  يصل  مثل  لم  الأخلاق  أخرى في  وله كتب   ،

وذكر أصحاب التراجم أنه كثير (4) مفقود. " وهو  اصطناع المعروف"، وكتاب  (3) "الورع"كتاب  
 ومن اشهر مصنفاته كتاب الواضحة في الفقه المالكي.   ،التصنيف في فنون عدة 

البخاري)  -4 إسماعيل  بن  لمحمد  المفرد:  الأدب  محاسن 256كتاب  فيه  جمع  ه( 
الآداب الإسلامية، ولم يشترط فيه الصحة. قال   وجملة من نصوص   وتربية النفس،   ، الأخلاق

ابن حجر:"الحاف الصحيح   كتاب   ظ  زائدة على ما في  المفرد يشتمل على أحاديث  الأدب 
 .(5) "   ،وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة

العشرة -5 آداب  لأبي (6) كتاب  عبد    :  بن  عبدالله  الدينوري محمد  قتيبة  بن  المجيد 
الأخبار"276) "عيون  في كتابه  تحت  ه(،وتحدث  الأخلاق  الطبائع عن  تبويب:"كتاب 

 
   2: 267(، م1991

بتحقيق محمد رضا(  1)  )نشر  رقم  (،  م1999،  الظاهرية مجموع  نسخة  فيصل  ،  7/78عن  الملك  مركز 
القرى بمكة ،  بالرياض أم  التراث .  ومكتبة  دار  وله نسخة في  (.  1:  207)   أشار لها زكين في تاريخ 

 (  صفحة 54)  الكتب القطرية تقع في
الإشبيلي (  2)  بكر  الأشبيلي" ،  أبو  خير  ابن  فؤاد .  "فهرسة  محمد  الكتب  :  بيروت،  1ط)  تحقيق  دار 

الزركلي؛  258(،:  م 1998،  العلمية  الدين  )"الأعلام" ،  خير  للملايين  :  بيروت ،  15ط.  دارالعلم 
   4: 157(، م2002

 م(.  2019( كتاب الورع: طبع بتحقيق يونس بقيان ) 3) 
الأزدي (  4)  الأندلس"،  عبدالله  علماء  )"تاريخ  الخانجي:  القاهرة،  2ط.  ؛  1:  312(  م 1988،  مكتبة 

 264(:  م1966، المصرية  الدار : القاهرة. )"جذوة المقتبس" ،  محمد بن فتوح الميورقي 
 10: 410( العسقلاني"فتح الباري"، 5) 
 1/441ظر: هدية العارفين، البغدادي ( مفقود ين6) 
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الإنسان،والأخلا أبواب:طبائع  المذمومة": وتحته  الطبائع،  ، ق  الناس في  المتخلق تشابه  رجوع 
 إلى طبعه، سوء الخلق، الحسد، الكذب، سوء الجوار.

الأخلاق -6 الدنيا)(1) مكارم  أبي  ابن  محمد  بن  عبدالله  بكر  لأبي  ه(وكتابه 281: 
ت أخرى في مفردات الأخلاق سنذكرها لاحقا في مطبوع وعليه تحقيقات عدة.وله مصنفا

 موضعها. 

الفريابي:  (2) آداب الإسلام -7 ه(، 301) جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
 أحد أوعية العلم الثقات، له من الكتب المطبوعة "صفات المنافق وعلاماته". 

النفيسة -8 والأخلاق  الحميدة  لمح (3)الآداب  الطبري:  جرير  بن  قاه 310)مد   ل (. 
وربما   " النفيسةوالأخلاق  كتاب أدب النفوس الجيدة  "ومن جياد كتبه كتابه المسمى    ياقوت:"

والورع  والفضل  الدين  علوم  على  المشتمل  الحميدة،  والأخلاق  الشريفة  النفس  بأدب  سماه 
بالمعروف والإ والأمر  والصبر  والخشوع  والتخاضع  والكبر  الرياء  في  والكلام  والشكر  خلاص 

ثم ذكر شيئا كثيراً  القلوب،  وأعمال  الوسوسة  بالكلام في  فيه  وبدأ  المنكر،  من   والنهي عن 
الصحابة  وأقوال  السنن  من  روي  وما  ودلائلها،  الإجابة  وأوقات  القرآن  وفضل  الدعاء 

 . (4) "والتابعين في ذلك

للحافظ   -9 الأدب:  بن  كتاب  ه(، 325)   الدغولي  السرخسي   الرحمنعبد  محمد 
ن حجر العسقلاني في إحياء علوم الدين، وذكره الحافظ اب  محدث خراسان،نقل منه الغزالي في

وآخره باب   ،لجزء الثالث منه وأوله باب فيما لمن رد عن عرض أخيه المسلم"اسماعاته وقال:
 والكتاب مفقود. (5) ".محمد بن حسان قراءة عليه وأنا حاضر ،فيما لا يعد كذباً 

 
 230: " الفهرست" ،  ابن النديم( 1) 
؛ "فهرسة ابن  3:  1120م(  2002، إحياء التراث،  1( قاسم علي سعد "جمهرة تراجم المالكية". )ط2) 

 259خير الإشبيلي": 
 258( المرجع السابق: 3) 
 2460: 6(، م 2003، دار الشعب : القاهرة، )تحقيق أحمد مختار. "معجم الأدباء"،  ياقوت الحموي( 4) 
تحقيق  .  "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"،  ابن حجر العسقلاني ؛  3:  50"إحياء علوم الدين"،  الغزالي (  5) 

 86(،: م 1998، مؤسسة الرسالة :  بيروت ،  1ط)  محمد شكور
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بكر محمد بن جعفر بن محمد   لأبي  : خلاق ومعاليها ومحمود طرائقهامكارم الأ  -10
 ه(، الكتاب مطبوع. 327)بن سهل الخرائطي

ومذمومها وطرائق مكروهها -11 الأخلاق  بن لمح  : مساوئ  بن محمد  بن جعفر  مد 
 (1) الكتاب مطبوع.   ه(.327)الخرائطي  سهل

الأخلاق:   -12 بن  مكارم  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  اللخمي أبو  مطير 
هذه أبواب في مكارم الأخلاق التي ينال بها   . قال في مقدمته:" هـ(360الشامي، الطبراني )

  (2) ".المؤمن الشرف في حياته، ويرجو فيها النجاة بعد موته

 ( 3) ه(.369الأصبهاني)  كتاب الأدب: لأبي الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر -13
 مفقود. 

، ه(398)   أحمد الهمذاني المعروف بابن لال أحمد بن علي بن  مكارم الأخلاق:  -14
موجود حتى  الميزان،والكتاب  لسان  وابن حجر في  الدين،  علوم  إحياء  الغزالي في  منه  نقل 

 ( 4) القرن العاشر نقل منه السيوطي، والسخاوي.

عبدالله   -15 لأبي  الإسلام:  آداب  المكتاب  عيسى  بن  الله  عبد  بن  رّي، ـمحمد 
 ( 5) .وكتابه مفقودهـ( فقيه مالكي، من الوعاظ الأدباء.399المعروف بابن أبي زمنين ) 

 
 م(.  1993( طبع بتحقيق مصطفى أبو النصر سنة )1) 
تح2)  الأخلاق".  "مكارم  الطبراني،  )ط(  مصطفى،  محمد  الإسلامية،  1قيق  البشائر  دار  بيروت:   ،

 109م(،: 2013
الكبير". تحقيق منيرة سالم )ط3)  المعجم  "التحبير في  السمعاني،  بغداد: رئاسة  1( عبدالكريم بن محمد   ،

   1:  161ديوان الأوقاف(، 
الغزالي(  4)  الدين" ،  "  علوم  العسقلاني ؛  3:  245،  "حياء  )الميزان""لسان  ،  ابن حجر  :  بيروت،  2ط. 

السخاوي "المقاصد  ؛  51:  "الرسالة المستطرفة" ،  الإدريسي؛  5:  263(،  م1971،  مؤسسة الأعلمي 
 45(: م1985،  دار الكتاب العربي : بيروت، 1ط، ) تحقيق عثمان الخشت . الحسنة" 

ابن  ؛  7:  185(،  دار فضالة :  المغرب ،  1ط، ) تحقيق سعيد أحمد.  "ترتيب المدارك"،  القاضي عياض(  5) 
المالكي  المذهب"،  فرحون  الأحمدي .  "الديباج  محمد  ) تعليق  التراث:  القاهرة،  دط،  (،  دت،  دار 

الداوودي ؛  2:  233 المفسرين" ،  محمد  العلمية:  بيروت ،  1ط. )"طبقات  الكتب  (،  م 1983،  دار 
166  :2 
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الثعالب  -16 محمد  بن  عبدالملك  منصور  لأبي  الآداب:  ومحاسن  الأخلاق  مكارم 
ه(، قسمه على ثلاثة أبواب الأول في محاسن الأخلاق، والباب الثاني في التزكي عن 429)

 (1)مساوئ الأخلاق ومقابح الشيم.

وعليه تحقيقات   ،مطبوع.  ه( 450علي بن محمد الماوردي) والدين:لأدب الدنيا   -17
 .(2) عديدة.

الأخلاق:  -18 بن    تهذيب  ابن  أعلي  سعيد  بن   ه(،456الأندلسي)  حزم حمد 
 ( 3) ويسمى مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق، وبعضهم يسميه الأخلاق والسير.

)  لأبي  :الآداب -19 البيهقي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  ، ه(458بكر 
 " حجر:  ابن  الله    قال  عبيد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الله  عبد  محمد  أبي  التقي  على  قرأته 

 . مطبوع محققوالكتاب  (4) ".المقدسي

الشافعي العبَّاس  بن  سهل  بن  علي  الأخلاق: لأبي الحسن  مكارم   -20  النيسابوري 
 مفقود.  وكتابه  (5) ه(. 491)

 حمد بن محمد بن محمد بن عبدالواحد أبي منصور البغدادي مكارم الأخلاق: لأ -21
 وكتابه لم أعثر عليه وربما يكون مفقود.   (6) ه(. 494) المعروف بابن الصَّباغِّ الشافعي 

 مفقود.  (7).ه(499أحمد بن علي بن سوار البغدادي)  مكارم الأخلاق:  -22

 
. وطبع بتحقيق رمزي بعلبكي، وبلال  28:  1م، العدد  1900( نشره لويس شيخو في "مجلة المشرق"1) 

 م.  2015الأرفه لي، 
 (.  م 1955) سنة ،  طبع بتحقيق مصطفى السقا( 2) 
 م(  1970( طبع بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. )3) 
 86: يد أسانيد الكتب""تجر ،  ابن حجر العسقلاني ( 4) 
السبكي(  5)  الدين  الشافعية" ،  تاج  الطناحي.  "طبقات  ) تحقيق محمود  للطباعة :  القاهرة،  2ط،  ،  هجر 

العارفين" ،  البغدادي ؛  5:  25(،  ه 1413 العربي:  بيروت . )"هدية  التراث  إحياء  (،  م1951،  دار 
694  :1   

:  133(،  م 2000،  دار إحياء التراث :  بيروت، )الأرناؤوط تحقيق أحمد  .  "الوافي بالوفيات"،  الصفدي (  6) 
   2: 1810(، م1941، مكتبة المثنى: بغداد. )" كشف الظنون" ،  حاجي خليفة ؛ 1

 1: 81، "هدية العارفين"،  البغداد ( 7) 
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مكارم   -23 إلى  الأصفهاني الذريعة  محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي  الشريعة: 
 .طبع مرات عديدةالكتاب  ه(502)

الكتب   تلك التي   أبرز  عليه  العامة  المصادر   ا وقفت  لم   العربية،  ضمن  مؤلفات  وهي 
تتخصص في مفردة خلقية معينة، أو موضوع محدد؛ بل نهجت طريقة جمع نصوص الأخلاق 

 وفيه تحول لاق، وسنتناول في المبحث التالي الاتجاه الثاني بنوعيها الحسن والقبيح في علم الأخ
تدوين الأخلاق من الاتجاه العام إلى الاتجاه الموضوعي المتخصص، بحيث يتخذ المدون مفردة 

أو موضوعاً من موضوعات الأخلاق مثل أخلاق  ، كالعدل أو التواضع   الأخلاقمن القيم أو 
 المهنة أو التعليم أو الرياسة ويكتب عنها. 

 الموضوعي: دوين  الاتجاه الثاني: الت
، ثم يقوم بالكتابة أو مفردة محددة في الأخلاق  ،وهو أن يقوم المدون باختيار موضوع

 و الآتي:  على النحقسمته إلى قسمين: ، وهذا الاتجاه  وجمع النصوص الأخلاقية
صفة أخلاقية حسنة كانت أو   الكاتب  يختار  وفيه  الكتابة في مفردات الأخلاق: -أ

قوم بجمع النصوص والمعلومات ثم يدونها في كتاب مستقل ومن هذه المفردات على ذميمة، وي
 لتواضع، البر والصلة. حفظ اللسان، العدل، ا،  الصمت   ،الصدق  سبيل المثال:

موضوعات   -ب في  النب    :الأخلاقالكتابة  المهنة،   ،صلى الله عليه وسلمكأخلاق  وأخلاقيات 
القضاء،  الوزارة،  )الإدارة،  والتعامل  والصنائع،   العلاقات  المهن،  التعليم،   الحسبة،  الطب، 

 : كما يلي  وسوف نستعرض حركة التدوين في القسمين بشكل موجز  الأسرة، وغيرها. 

 التدوين في مفردات الأخلاق: -أ
ه(، حيث 181من أوائل المدونين في مفردات الأخلاق، عبدالله بن المبارك المروزي )

" والصلة  البر   " بعنوان  السلمي   ( 1) .صنف كتاباً  حرب  بن  الحسن  بن  الحسين  وتلميذه 
( رواية عن 151( رواية، منها )351. أودع فيه )(2) "البر والصلة"  كتاب  ه(، صنف  246)

 
 (.  47)   مجموع رقم   عن نسخة خطية المكتبة الظاهرية (،  م 1991، ) طبع بتحقيق مصطفى عثمان محمد (  1) 
فهي صلاح  ،  وصلة الأرحام،  ومعناها أعمّ من بر الوالدين   من خصال الأخلاق الفاضلة:  والصلة البر  (  2) 

= 
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 ( 1) .المروزي، والبقية بطرق عن غيرهشيخة عبدالله  
إسماعيل  بن  محمد  ضمنه 256) البخاري    وصنّف  الوالدين"  "بر  كتاب  ه( 

الأخلاق   (2) حديثا(.76) مفردات  في  التدوين  أخذ  الهجري،  الثالث  القرن  منتصف  وفي 
فشيئاً  فيتقدم شيئاً  الأخلاق بشقيها الحسن التأليف في  تناولت  مصنفات ورسائل  ظهرت  ، 

كتاب هذه الأثار في أجزاء مستقلة، ومن أبرز  نصوص  و   أحاديث الأخلاقجمعت  و   يح،والقب
ه( حيث دون في مفردات الأخلاق عدة رسائل ومؤلفات 281الحافظ ابن أبي الدنيا ) الفترة 
 منها:

                                  الإيجابية: الأخلاق في 
 كتاب الإخلاص.  -1

 الحلم. -2

 الصمت وآداب اللسان.  -3

 القناعة والتعفف  -4

 الورع. -5

 التواضع. -6

 اليقين. -7

 محاسبة النفس.  -8

 التوكل على الله.  -9

    (3) حسن الظن بالله. -10

 
:  قال أهل العلم جماع البر والصلة .  وفعل الخيرات،  والإحسان للناس ،  ومع ربه بطاعته ،  نفسه   الفرد في 

   10: 151، "تاج العروس"،  الزبيدي ؛ 231: "الكليات"،  الكفوي : ينظر. الصلاح وفعل الخيرات 
 (.  ه1419، )طبع بتحقيق محمد سعيد بخاري ( 1) 
الشرقاوي (  2)  محمد  عبدالعاطي  بتحقيق  الملكي  ،  م 2014،  طبع  القصر  مكتبة  في  خطية  نسخة  عن 

 (.  452)  بمراكش مجموع رقم
 (.  ه 1414)  "رسائل ابن أبي الدنيا" عام :  قامت مؤسسة الكتاب الثقافية بنشرها بعنوان( 3) 

 :السلبية في الأخلاق 
 ذم الملاهي.  -1

 ذم البغي.  -2

 الغيبة والنميمة -3

 ذم المسكر.  -4

 وهذه الرسائل مطبوعة .   
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علماء   أيضاً  الدنيا  وهناك  التدوين في كانوا معاصرين لابن أبي  ساهموا في دفع حركة 
 : فكتبوا في الكرم، والبر، والتوبة ومن هؤلاء  ،مفردات الأخلاق

الحربي) بن إسحاق  الضيف"كتب في  ه(  285إبراهيم  الوالدين"، ،(1) "إكرام  "بر  وفي 
 لكتب المفقودة. وهو من ا  (2) والأخير ذكره الحافظ ابن حجر في تجريده واطلع عليه،

 ( الشيباني  عاصم  أبي  بن  عمرو  بن  منها كتاب 287وأحمد  مؤلفات  عدة  دوّن  ه( 
وكتاب "التوبة " وكتاب "أدب الحكماء"، وهما مفقودان على   .(3) "الصمت وحفظ اللسان" 

 لاني وقف عليهما في القرن التاسع وذكرهما في معجمه التجريد. أن الحافظ ابن حجر العسق
بن   ) وأحمد  السرخسي  مروان  بن  من  286محمد  المستخرج  النفس  "أدب  ه( كتب 
بـالمبردّ )(4) كلام سيد العرب" المعروف  ه(  دوّن كتاب"الحث 286.واللغوي محمد بن يزيد 

والصدق" الأدب  بن (5) على  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  صنّف  الثالث  القرن  نهاية  .وقبيل 
عة" قال الحافظ بن حجر: ""قرأته على فاطمة ه( كتاباً بعنوان "القنا298مسروق الطوسي)

 .وهو من الكتب المفقودة. (6) بنت المنجا"
ه( 340وكتاب "بر الوالدين": لمحدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن عطاء ) 

 مفقود لم يصل إلينا. (7)وكتابه.
َعراَبيِّ   و أب   ومنهم:    مجموعة رسائل في   صنّف   ه( نزيل مكة وشيخ الحرم، 340)   سعيد بن الأأ

وهي    . ( 8) "الفقر والغنى"   "الإخلاص"،  "المحبة"، وكتاب "الصبر"،  رسالة في مثل الأخلاق  مفردات 

 
 (.  م1987، )الله عائض الغرازيطبع بتحقيق عبد( 1) 
 83،: "تجريد أسانيد الكتب"، العسقلاني( 2) 
 م(.  1983( طبع بتحقيق عبد العلي عبدالحميد. )3) 
 (.  م2010، )طبع بتحقيق رضوان جامع ( 4) 
، ابن الساعي، "الدر الثمين  6:  2684، يالحموي، "معجم الأدباء"،  83( ابن النديم، "الفهرست"،:  5) 

 148م(: 2009، تونس: دار الغرب الإسلامي، 1صنفين". تحقيق أحمد شوقي، )ط في أسماء الم 
 95: ص، ابن حجر العسقلاني، تجريد أسانيد الكتب المشهورة( 6) 
 15: 473"سير أعلام النبلاء" ، الذهب؛ 2: 146، "الديباج المذهب"،  ابن فرحون ( 7) 
 251: "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ( 8) 
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معاني الزهد    .وكان الحافظ ابن حجر يسميه" ( 1) مفقودة، ومن كتبه المطبوعة الزهد وصفة الزاهدين 
 . التي اطلع عليها في القرن التاسع الهجري   ته .وهو من مسموعا ( 2) والمعاملات" 

، والحافظ أحمد بن (3) ه( كتاب "ذم الحسد"351وصنف محمد بن الحسن النقاش ) 
  (4) مطبوع.وهو ه(كتاب القناعة  364السني )   المعروف بابنمحمد بن إسحاق  

بن حيان   بن جعفر  بن محمد  الشيخ عبدالله  الوالدين": لأبي  "بر  الأصبهاني وكتاب 
 . (5) أيضا كتاب البر والصلة وهما مفقودان  ه(. ولهـ369)

، ه(430)  محمد الخلّال"بر الوالدين": لأبي محمد الحسن بن أبي طالب بن  وكتاب  
 (6) مفقود لم يصل إلينا. 

 التدوين في موضوعات الأخلاق: -ب
السلام  عليهم  الأنبياء  أخلاق  وصف  في  للكتابة  الأخلاق  في  المدونين  بعض  اتجه 
السلوك  المعيارية وقوانين  وتعاملاً، وبعضهم دوّن في الأحكام  البشر سلوكاً  باعتبارهم أفضل 
التي كتبوا عنها  القبيح، ومن هذه الموضوعات  التي يتوصل بها الإنسان لفعل الحسن، وترك 

و أخلاقيات   يلي السياسة،  الحكم  والمجتمع.وفيما  الأسرة  وأخلاق  والتعليم،  والعلم  والمهنة، 
 عرض لبعض هذه التدوينات :  

 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم:   -
، وشهد له العالية الرفيعة  مكارم الأخلاقصلى الله عليه وسلم،  اجتمع في رسول اللََّّ  

وعندما سخألت عائشة عن خلق النب (7).﴾وَإِّنَّكَ لَعَلى خخلخقٍ عَظِّيم  ﴿ :تعالى  بذلك قول الله

 
 (  ه1408)  مجدي فتحي السيد وصفة الزاهدين نشر بتحقيق كتاب الزهد (  1) 
 90،: "تجريد أسانيد الكتب"، العسقلاني( 2) 
النديم(  3)  خلكان،  53،:  "الفهرست" ،  ابن  الأعيان"،  ابن  طبقات  ،  الداوودي ،  4:  298،  "وفيات 

   2: 136، المفسرين"
 (  م 1989) نشر بتحقيق عبدالله بن يوسف الجديع( 4) 
 1: 351، "التحبير في المعجم الكبير" ، السمعاني( 5) 
 243: "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ( 6) 
 4: سورة القلم الآية ( 7) 
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 أي: كان مراعياً لحقوق الخالق، وحقوق الخلق.   (1) عليه السلام، قالت:كان خلقه القرآن.
عناية  و  الأخلاقية  العظمة  هذه  تنال  أن  لزاماً  صفاء كان  فهي  وحديثاً  قديماً  العلماء 

جماعة   "، صلى الله عليه وسلموممن  ناله شرف الكتابة في "أخلاق النب    ينبوع القدوة، وسنام رقي البشرية.
 :من أهل العلم منهم

ه( فيذكر المؤرخون أن هارون الرشيد عينه  200القاضي وهب بن وهب بن كثير القرشي) 
. وكتابه مفقود لم يصل  ( 2) " صلى الله عليه وسلم النب  كتب منها كتاب "صفة   صنّف عدة على قضاء بغداد، وأنه 

   وهو مفقود.   ( 3) . هـ( 224لأبي الحسن علي بن محمد المدائني )   ، صلى الله عليه وسلم النب"    ة وكتاب "صف إلينا،  
ه( 249محمد بن عبدالله الوراق)أخلاق النب عليه الصلاة والسلام،    صنف في ممن  و 

داود بن علي بن داود بن خلف     ومنهم أيضا   وهو مفقود،   ( 4) ."صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب    بعنوان 
  وهو مفقود.  (5) ."  صلى الله عليه وسلم "صفة أخلاق النب  كتب ه( .270الظاهري)  الأصفهاني 

 ( 6) "الشمائلصنّف كتاب  ه(  279)ت   محمد بن عيسى بن سورة   والحافظ الترمذي 
 طبع مرات عديدة.  النبوية والأخلاق المصطفوية" 

" وهو   صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب    كتبه( دوّن  282والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي )
الهجري التاسع  القرن  في  عليه  اطلع  العسقلاني،  ابن حجر  الحافظ  وذكر (7) من سماعات  ه ، 

 
:  بيروت ،  1ط، )تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.  "الصحيح " ،  مسلم(؛  25813)  أحمد "المسند" برقم(  1) 

،  بلفظ"فإن خلق نب الله صلى الله عليه وسلم كان القران:  باب صلاة الليل "(  م1991،  دار إحياء الكتب العربية
 (.  760)  حديث رقم

   6: 41، "وفيات الأعيان"؛ 130: "الفهرست" ( 2) 
   1: 670، "هدية العارفين" ، البغدادي، 130: مرجع سابق( 3) 
   1: 38، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 4) 
 268: "الفهرست" ،  ابن النديم( 5) 
.  رجل كريم الشمائل في أخلاقه ومخالطته" ،  شمال وهي خليقة الرجل "جمع  :  قال ابن منظور :  الشمائل (  6) 

 11: 369، "لسان العرب" ، ابن منظور . وتطلق على الصفات الخلقية والخلقية 
 11:  341، "النكت الظراف"   العسقلاني؛ 80: العسقلاني "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"( 7) 
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مسموعاته. في  العلائي  الدين  البستي)مفقود،  وهو  (1) صلاح  حبان  ابن  ه( 354وللحافظ 
 " مفقود.   صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب 

   ( الشيخ  بأبي  المعروف  جعفر  بن  محمد  بن  عبدالله  الأصبهاني  ه( 369وصنّف 
واللغوي صاحب معجم مقاييس اللغة أحمد بن ،  (2) "، وكتابه مطبوع وآدابه  صلى الله عليه وسلم "أخلاق النب  

 وهو مفقود.   (3) "صلى الله عليه وسلم ه( صنّف "أخلاق النب  395فارس بن زكريا ) 
المستغفري)   وجعفر المعتز  بن  الخامس   الثلث في    ه(. 432بن محمد  القرن  من  الأول 

 وهو من الكتب المفقودة  (4) ."صلى الله عليه وسلمالنب   ل صنف "شمائالهجري  
 أخلاقيات المهنة والإدارة والعلاقات الإنسانية:  -

النصوص   بجمع  عنيت  مؤلفات  عن  عبارة  العمل الأخلاقية  وهي  بأرباب  المتعلقة 
المهن فهي ترشد الأفراد للتحلي بمحاسن الأخلاق وتحذرهم من مساوئها، وقد   ، وأصحاب 

فريق من المدونين للكتابة في   فاتجهوفقا لاختلاف المهن وتعددها،    فيها  تنوع تدوين العلماء 
أخلاق القضاة   لملوك والسلاطين، وبعضهم اتجه للكتابة في با  الخاصة أخلاق وآداب الرئاسة  

وبعضهم والتعليماتجه    والمحتسبين،  التربية  في  مثل  و   ، والطب  ،للتدوين  الإنسانية  العلاقات 
وفيما يلي عرض لهذه النوع   ،حسن العشرة، وآداب الصحبة ونحوهاحقوق الجوار، و تدوينات  

  من التدوين:
 الرياسة: الحكم و أخلاقيات  

 وهي مدونات في أخلاق الحكام والسلاطين وآدابهم ومن أوائل هذه المصنفات: 

 
،  مكتبة العلوم والحكم:  المدينة المنورة،  1ط، ) تحقيق مرزوق الزهراني.  المجموعة""إثارة الفوائد  ،  العلائي (  1) 

   1: 293(، م2004
 م 1998عام . وبتحقيق صالح بن محمد الونيان، م1981نشر بتحقيق أحمد مرسي  ( 2) 
"الوافي بالوفيات"،  1:  412( الحموي، "معجم الأدباء"،  3)  الصفدي،  البغدادي، "هدية  7:  182؛   ،

 1: 68فين"العار 
الحفاظ"،  الذهب ؛  2:  182،  "التحبير"،  السمعاني (  4)  )"تذكرة  العلمية :  بيروت،  1ط .  الكتب  ،  دار 

   2: 201(، م1998
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الم الجاحظ،) لوكأخلاق  بحر  بن  لعمرو  بن (1) ه(.255:  لمحمد  النديم  ابن  ونسبه 
الثالث القرن  علماء  من  وقال:هو  الثعلب  قول   ( 2) .الحارث  بن   المسعودي:"  ويؤيده  محمد 

 ونسبه   (3) ."الحارث الثعلب صاحب الكتاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن خَاقاَن 
( توفي في حدود في  وقال  للثعلب  العارفين  أيضا في هدية  أنه    ويبدو   ( 4) ه(.250البغدادي 

     (5) والكتاب طبع محققاً للجاحظ، وللثعلب..تلف في نسبته بينهماكتاب واحد مخ
الملوك محمد   :آداب  بن  مروان   لأحمد  )   بن  الخليفة   مؤدبه(،  286السرخسي 
  (6) مفقود العباسي المعتضد.وهو

الملوك": المراديلأ  كتاب"أدب  يونس  بن  إسماعيل  بن  محمد  بن   ه( 338)حمد 
 ( 7)كتابه مفقود.  المعروف بالنحاس

 كتاب"آداب الملوك": 
صاحب المصنف المشهور "يتيمة   ه( 412الثعالب)لأبي منصور عبدالملك بن إسماعيل    
 (8) .وكتابه مطبوع،الدهر"

التدوين ماكتب   مثل  ،والمحتسبين  ،(9) يات القضاةعن أخلاقومما يلحق بهذا النوع من 
ه( وآداب 424لأحمد بن عبدالله بن عبدالرؤف القرطب)  " آداب الحسبة والمحتسب" :  كتاب

 
 1: 38، " كشف الظنون"، حاجي خليفة؛ 5،  5: 219، "معجم الأدباء" ،  الحموي ( 1) 
 182: "الفهرست" ،  ابن النديم( 2) 
   1:  12(،  م 2005،  المكتبة العصرية :  بيروت ،  1ط . ) كمال حسن راجعه    "مروج الذهب" ،  المسعودي (  3) 
 2: 17، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 4) 
الملوك (  5)  أخلاق  في  التاج  بعنوان  باشا  زكي  أحمد  بتحقيق  نشر  للجاحظ  الملوك  )آداب  (،  م1914، 

 (.  م 2003)  وكتاب محمد الثعلب نشر بتحقيق جليل العطية بعنوان أخلاق الملوك عام
   1: 292،  "معجم الأدباء" ، الحموي، 322،: "الفهرست" ،  ابن النديم( 6) 
   1: 469،  "معجم الأدباء" ( 7) 
 م(.  2007( طبع بتحقيق عبدالحميد حمدان، )8) 
،  الجرجاني.  وترك الميل" ،  من بسط العدل ورفع الظلم،  هو التزامه لما ندب إليه الشرع :  "أدب القاضي(  9) 

 15: "التعريفات" 
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، في كتاب جمع ثلاث رسائل عن الحسبة للسقطي المالقي، نشرها المستشرق ليفي بروفنسال
 . م(1931)الحسبة سنة  

 أخلاق العلماء وآداب التعلّم:   -
التربية  بأخلاقيات  علاقة  له  مما  العلم  وطلاب  والمعلمين  العلماء  أخلاق  في  التدوين 

سعيد بن والتعليم، هذا النوع من التدوين ظهر في بداية القرن الثالث الهجري حيث صنف  
الأموي موسى  بن  وأخلاق  ه( كتاب "229)   أسد  التابعين  عليه  "،الصالحينفضائل   اطلع 

حجر مجل وقال:   ابن  في  القيرواني   .(1) د هو  سحنون  بن  لمحمد  المعلمين"  "آداب  وكتاب 
وكتاب "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" لأبي بكر أحمد بن  . (2)ه(، والكتاب مطبوع256المالكي)

 ( 3) .والكتاب مطبوعه( تلميذ أحمد بن حنبل،275محمد بن الحجاج المروزي)
العلماء" لأبي بكر محمد بن الحسين    ه( طبع مرات 360)  الآجرّيوكتاب "أخلاق 

القران" حملة  "أخلاق  وله  النفوس"،  عديدة،  وكتاب"أدب  قدوري،  غانم  بتحقيق   طبع 
  (5) "."حسن الخلقفقودة في الأخلاق:"أخلاق أهل البر والتقى" و.ومن كتبه الم(4) مطبوع

المتعلمين"  "رياضة  محمد   (6) وكتاب  بن  أحمد  السني  لابن  العلم  طالب  أخلاق  في 
تأليف أبي بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي   " أدب القارئ والمقرئ"كتاب  و   ه(. 364)

 مفقود.   (7) .ه(388)  المقرئ 
الأزدي) و سعيد  بن  لعبدالغني  المحدثين:  مطبوع    ه(409"آداب  الجامع و"(8) . وهو 

السامع  الراوي وآداب  البغدادي) لأخلاق  بيان 463" تأليف الخطيب  ه( مطبوع، و"جامع 
 

 92،: "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"، نيالعسقلا ( 1) 
 (  م1972، )طبع بتحقيق حسن عبدالوهاب ( 2) 
 (.  م 2005) 2005، طبع بتحقيق عامر حسن ( 3) 
 (.  م 2001)  طبع بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ( 4) 
 285( "فهرسة ابن خير الأشبيلي"،: 5) 
 (.  م2015)  طبع بتحقيق نظام محمد صالح يعقوبي( 6) 
 66،: "فهرسة ابن خير الأشبيلي" ( 7) 
 (.  م 2012) طبع بتحقيق جميلة محمد الغزاني ( 8) 
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النميري)  عبدالبر  بن  يوسف  قرطبة  وماينبغي في روايته وحمله" لمحدث  ه( 463العلم وفضله 
 .مطبوع

و"بيان      العلم"  "آداب  ثلاثة كتب  عبدالبر  لابن  ذكر  خليفه  حاجي  أن  والعجب 
 لكتاب واحد.   مسميات فهي    ،لكفي ذولعله وهم   (1)آداب العلم" و"جامع بيان العلم".

 أخلاق مهنة الطب: 
أصلها    التطبيبأخلاق    تعود الطبيب الإسلامية  والقيمالأخلاق    إلى في  ، كصدق 

المريض  وأمانته  وصبره   ورفقه،  كتاب ،وستر  ذلك  في  دونت  التي  الكتب  أخلاق   ومن 
 ه(. 313كر محمد بن زكريا الرازي ) ب  لأبي(2):الطبيب
ابن أبي أصيبعة في   هذكر ه(  319أدب الطبيب: لإسحاق بن علي الرهاوي) كتاب  و 

للبحوث،وله نسخة خطية في   .(3) . الأطباءطبقات   نشرها مرزين سعيد    مركز الملك فيصل 
( القرن 1992عسيري، سنة  من  الأول  الربع  توفي في  "مؤلفها  التحقيق:  مقدمة  قال في  م( 

بعد"  ،الرابع  فيما  الإسلام  في  ودخل  النحلة،  يهودي  الرهاوي  أن  وفاة   حدد.ثم  (4) ويبدو 
 ه(. 319الرهاوي بحسب دراسته تقديراً في سنة ) 

 (5) ه( نسخة خطية.427رسالة إلى كل طبيب: لابن سينا)و 
 : العامة  العلاقات الإنسانية

ات المجتمع  ضمنوهي علاقات تقوم على أساس الخلق الحسن في التعامل بين الأفراد  
من    ، المتعددة فيمن تخالط  الأدب  تستلزم  المخالطة  أن  الغزالي: ذلك  قال  أن "  الناس،  اعلم 

 
   1: 43، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 1) 
 (.  م 1977)  نشر بتحقيق عبداللطيف العبد( 2) 
 191(،: م 1995،  مكتبة الحياة :  بيروت )  تحقيق نزار رضا. "طبقات الأطباء"،  ابن أبي أصيبعه ( 3) 
الطبيب" ،  الرهاوي (  4)  عسيري .  "أدب  مريزن  ) تحقيق  للبحوث :  الرياض،  1ط،  فيصل  الملك  ،  مركز 

 3(،: م1992
"معجم تاريخ التراث الإسلامي  ،  أحمد طوران وآخرون:  ينظر (  4849)   مخطوط مكتبة آيا صوفيا رقم(  5) 

   2:  947(، م 2001نشر دار العقبة :  تركيا ، 1ط. ) في مكتبات العالم"
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وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من   ،الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره
 (1) ". جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة

 وقد اهتم العلماء بالتصنيف في هذا المجال ومن هذه المصنفات:
آداب   محمد    :(2)   العشرة كتاب  قتيبة لأبي  بن  المجيد  عبد  بن  عبدالله 

فقد    ه(،276الدينوري) عناية بالأخلاق  قتيبة  ولابن  في كتابه "عيون عنها  تحدث  مفقود، 
المذمومة":   والأخلاق  الطبائع  تبويب:"كتاب  تحت  إلى الأخبار"  قسمه  طبائع   ثم  أبواب: 

الحسد، الكذب، تشابه الناس في الطبائع، رجوع المتخلق إلى طبعه، سوء الخلق،    ،الإنسان 
 سوء الجوار.

السرخسي) بن محمد  أحمد  العباس  النفس: لأبي  أدب  للخليفة ه(286كتاب  صنفه 
التربية الأخلاقية ومكاو (3)العباسي المعتضد وهو مطبوع.  النفس: في  م الأخلام ر كتاب أدب 

الترمذي)  مطبوع  ه(320للحكيم  بن وكتاب    (4) .  محمد  عبدالرحمن  لأبي  الصحبة:  آداب 
  (5).ه(412 السلمي النيسابوري)الحسين

 
 بين مطبوع ومفقود ومخطوط كتاب(107حيث بلغت ) جدول يوضح عدد الكتب في هذا القسم:

الأخلاق   تصنيف
 مفردات الأخلاق  موضوعات الأخلاق  العامة 

 21 23 14 مطبوع 
 14 21 13 مفقود 
 - 1 - مخطوط 
 35 45 27 المجموع 

 
   2: 193، "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 1) 
   1: 441، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 2) 
 (.  م2010) طبع بتحقيق رضوان جامع ( 3) 
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 النظري للأخلاق: الاتجاه الثالث: التدوين  
العلوم تدوين  في  العلمية  الحركة  وانتشار  توسع  وعلم   ،مع  والفلسفة  الترجمة  وشيوع 

والمصطلحات بعض المقالات  فنقلت    ،يةاليونان  بالفلسفةالكلام تأثرت كتابات بعض المؤلفين  
 .. ، وتأثرت كتاباتهم بالنهج الفلسفي القائم على العقلالفلسفية في الأخلاق

 ( 1.) ه( 339الفيلسوف محمد بن طرخان الفارابي)   صاغ  الهجري القرن الرابع  ففي بداية  
، وكتاب "الأخلاق" و"آراء (2)سبيل السعادة "، و"تحصيل السعادة"  علىفي مؤلفاته "التنبيه  

"الأخلاق"   .ويعد كتابه فلاسفة اليونان أمثال أفلاطون، و أرسطو  فكرأهل المدينة الفاضلة"،  
   (3) بتفسيرها   عبارة عن آراء فلسفية في علم الأخلاق  نقلها عن أرسطو وقام

فقد سار على منهجه   ،(4) ه(427)   ابن سينا:  جملة من العلماء منهم  تأثر بالفارابي و
الذهب:" الفارابي_  ناك  قال  في   _أي  تصانيف   بارعًا  وله  والموسيقى،  والمنطق  الكلام 

   (5) ".وبكختخبه تخَّرج أبو عليّ بن سينا ،مشهورة، من ابتغى الهخدى منها أضلّهخ اللََّّ 
سينا  حوصرّ  بقولهفلسفة  بتأثير    ابن  منطق الفارابي  الطبيعة" في  قرأت كتاب"مابعد   :

 
الثاني ،  اهتم بكتب أرسطوا شرحاً وتعليقاً ،  نسبة لمدينة فاراب في خراسان (  1)  درس  ،  حتى لقب بالمعلم 

بغداد في  متى  بن  يونس  بشر  أبي  يد  على  حران،  المنطق  في  النصراني  حيلان  بن  :  ينظر ،  ويوحنا 
دار الكتب  :  بيروت ،  1ط، )تحقيق إبراهيم شمس الدين.  "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"،  القفطي
"طبقات  ، ابن أبي أصيبعة ؛  5:  153،:  "وفيات الأعيان"، ابن خلكان؛  212(،:  م2005،  العلمية 

 60،: الأطباء"
ه(  1345( نشرت مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد مجموعة رسائل الفارابي سنة )2) 

 ومن ضمنها"تحصيل السعادة"، "التنبيه على سبيل السعادة".  
 323( ابن النديم، "الفهرست": 3) 
قال  ،  اشتهر بالطب والفلسفة وعلم المنطق،  لحسن بن سينا البلخي أبو علي الحسين بن عبدالله بن ا(  4) 

.  له كتاب الشفاء وغيره لا تحتمل"،  "رأس الفلاسفة الإسلامية لم يأتي بعد الفارابي مثله :  الذهب عنه
الضلال  من  المنقذ  بشده في كتابه  الغزالي  انتقده  العقيدة،  وقد  في  أخطائه  من  :  ينظر .  وذكر جملة 

 17: 531،  "سير أعلام النبلاء" ،  437،: "طبقات الأطباء"،،  2: 157، ن""وفيات الأعيا
 25/182، للذهب ،  تاريخ الإسلام ( 5) 
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مرة   أربعين  أفهمهفاليونان  شرح  فلمّ   ،لم  طالعت  واستوعبتا  فهمت  ابن (1) الفارابي  .ودوّن 
  الأخلاق كتاباً سميته  صنفت في  " الأخلاق عدة كتب وتحدث عن بعضها بقوله:  سينا في  

ومن كتبه في (3) تركيا.  ويقع في مجلدين وله نسخ مخطوطة في مكتبات   (2) . "كتاب البر والإثم 
ماسبق   غير  الأخلاق"الأخلاق  علم  في  السعادة"،ولهما  ،  "رسالة  في  "رسالة  نسخ عدة  و 

 (5) .وذكر البغدادي في كشف الظنون "أخلاق ابن سينا"(4) .مخطوطة
تلامذة   سيناومن  المرزبان   العجمي  ،ابن  الأخلاق    ،ه(458)   ابن  في  صنف 

 . دة كتب في المنطق والطبيعةوله ع ،منهج شيخهعلى    (6) كتاب"السعادة".
له   الفلاسفة   عناية ونشاط وممن  طريقة  الأخلاق على  لعلم  النظري  التدوين  بارز في 

ومن أشهر مؤلفاته "تهذيب   (7).ه( 421اليونانيين، أحمد بن يعقوب المعروف بابن مسكويه )
الأعراق"، وتطهير  مراراً،الأخلاق  "  طبع  الأخلاق  وكتاب  في  الأصغر  و"ترتيب   (8) "الفوز 

والفرس  (9) السعادات". العرب  الأخلاق"و  .مخطوط  وهو   وآداب  في  النجاة  ذكره فوز   "
 

   3: 1071، "معجم الأدباء" ،  الحموي ( 1) 
 305( القفطي، "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"،: 2) 
 2: 941، الإسلامي""معجم التراث ،  أحمد طوران :  له عدة نسخ في مكتبات تركيا ينظر ( 3) 
   2: 946، المرجع السابق ( 4) 
   1: 37، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 5) 
   1: 244، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 6) 
الري(  7)  فارسي من  اسم لجده،  فيلسوف  فقيل  "مسكويه"  لقب ،  اختلف في  بالتاريخ  ،  وقيل  عناية  له 

الهمم في التاريخ اتصل بابن العميد وعمل خازنا لكتبه  والأخلاق من مصنفاته تجارب الأمم وتعاقب  
ذكر له حجاي خليفة في كشف الظنون أنه صنف في علم الأخلاق  ،  وعظم شأنه في دولة بني بويه 

ومقالة في الفرق  ،  وتهذيب الإنسان،  كتاب الطهارة رتبه على ست مقالات منها تهذيب الأخلاق 
"إخبار العلماء  ؛  2: 493، "معجم الأدباء" ؛  2: 1436، "كشف الظنون" :  ينظر . بين الخير والشر

   8: 72، "الوافي بالوفيات"،  247،: بأخبار الحكماء" 
 .  صفحة (  136) في . نشرته مكتبة دار الحياة بلبنان في طبعة رديئة بدون تحقيق( 8) 
حوث  ومركز الملك فيصل للب، 6له نسخة خطية مصورة دار الكتب المصرية تحت حكمة وفلسفة رقم ( 9) 

 87862بالرياض برقم 
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 (1) . صاحب كشف الظنون 
في كتابه   تهونقل جملة كبيرة من مقولا  يبدي إعجابه بآراء أرسطو،ابن مسكويه  وكان  

بمعونة الله تعالى في هذه المقالة بذكر الفرق بين نبدأ    قال ابن مسكويه:"تهذيب الأخلاق،  
 ( 2) .لحقه"  به وتوفية  طاليس اقتداءً الخير والسعادة بعد أن نذكر ألفاظ أرسطو 

أن   ، وفي كتاب المقولات أيضا  ، في كتاب الأخلاقفقد بيّن   وأما أرسطو  :" أيضاً   وقال
 (3) ."  الإطلاقولكن ليس على   ،الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى الخير

 منهج التدوين في علم الأخلاق وسماته: :الثانيالمبحث 

 :كتب الحديث ضمنالأخلاق : منهج تدوين الأولالمطلب 

استعرضت حركة  س وأن  وتبين ليبق  الأخلاق  علم  أن   التدوين في  الاستقراء  خلال 
ينقسم إلى مرحلتين: أولاهما: تدوين الأخلاق ضمن علم الحديث، وثانيهما: تدوين الأخلاق 

على   نوجزها وتميزت كل مرحلة بمنهج وسمات مختلفة    تدوين علم الأخلاق بشكل مستقل. 
 النحو الآتي: 

 وسماته:  منهج تدوين الأخلاق ضمن علم الحديث
هذه  -1 الأخلاق في  تدوين  السنة  سار  تدوين  منهج  مع  إلى جنب  جنباً  ، المرحلة 

ذلك أن الأخلاق عبارة عن أبواب وفصول مبثوثة ضمن كتب الحديث، وجاء تدوينها وفق 
الذي المحدثين  الإسناد  يتخذ   منهج  الراوي  واتصاله،  من  تلقي   وعدالة  في  أساسية  ركيزة 

يظهر منهج مستقل في تدوين الأخلاق ومن هذا المنطلق لم  وقبولها وردها،  النصوص وروايتها  
 بل سار تبعا لطريقة المحدثين. 

اعتمد تدوين الأخلاق في هذه المرحلة على مصدر الوحي من الكتاب والسنة؛  -2
 ليؤكد علاقة الأخلاق بالدين، وأن الدين هو منبع الأخلاق ومصدرها الأساسي. 

 
 (  433ج )  بالسعادة الدائمة" في مركز فيصل للبحوث برقم  زبعنوان "الفو توجد نسخة مخطوطة  ( 1) 
 43،: "تهذيب الأخلاق"،  ابن مسكويه ( 2) 
 62: المصدر نفسه ص ( 3) 
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 ثره بها فعندما ننظر في التزام منهج التدوين في هذه المرحلة بالقيم الإسلامية وتأ   -3
المروءة، والسلامة من خوارم  والأمانة،  والعدالة،  والصدق،  الحديث، كالضبط   ضوابط رواية 

في أصلها إلى البعد الأخلاقي، وهذا يعني أن   تقومأنها    نلحظ  والبعد عن الفحش والكذب،
 . ر بهاوتتأث  حركة تدوين العلوم في الثقافة الإسلامية تنطلق من القيم الإسلامية

الذي يرمي إلى تهذيب سلوك الفرد   في منهج تدوين الأخلاق   بروز البعد التربوي  -4
النصوص وتصرفاته فهذه  وترشده    توجه   المدونة  ،  والتمسك بمحاسن    إلىالإنسان  الخير  فعل 

سعادته، وتعمل   الأخلاق، وتحذره من الشر والبعد عن الأخلاق المذمومة، وتسعى إلى تحقيق
 .أفراده، وتنظيم العلاقات فيما بينهم، وعلاقتهم بربهم  وتربية ضبط المجتمع،على  

مسميات   اشتقاق     في  ظاهر  وهذا  النبوية،  النصوص  من  الأخلاقية  القيم  أسماء 
 فكل باب يحمل اسم قيمة أخلاقية مثل الحياء، التواضع، ونحوها.   ، الأبواب والفصول

يتم    الجمع والتقسيممنهج   -5 في كتاب يشتمل على   نصوص الأخلاق   جمع بحيث 
أبواب سلبية  عدة  أم  حسنة كانت  الأخلاقية  القيمة  على  بناء  بسرد  مقسمة  يقوم  ثم   ،

  الغيبة وهكذا.   ب الخلق. باباب حسن    -نصوص مثل: كتاب الأخلاق ال

النصوص  -6 على  التعليق  نصوص    المدونة  عدم  ولكون باعتبارها  عملية،  أخلاقية 
النبوية غير مختلطة بكلام هل الحديث  أالمدون من   السنة  الذين كان منهجهم جمع نصوص 

  أحد من البشر.

 الأخلاق بشكل مستقل وسماته. تدوينمنهج  المطلب الثاني:

ث اتجاهات برزت ثلا  الحديث،   كتب عد استقلال تدوين علم الأخلاق وانفصاله عن  ب
فصلت  الأخلاق  تدوين  السابق   في  المبحث  في  فيها  العام    القول  )الاتجاه  الاتجاه –وهي: 

 حركة وتدوين مؤلفات كل اتجاه على حده. لاتجاه النظري الفلسفي( واستعرضتا -الموضوعي
 مؤلفاتهم: في  المدونون    وفيما يلي نستعرض منهج التدوين الذي سلكه 

 : وسماته تدوين الأخلاق في الاتجاه العاممنهج    أولاً:
ويعد    الهجري،   بشكل مستقل في بداية القرن الثالث   تدوين علم الأخلاق ظهر   -1

 . ه( أول مصنف في الاتجاه العام228كتاب الأخلاق للعتب ) 
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ا مثل كتاب عناوين الكتب المؤلفة موافقة لعلم الأخلاق لتعبر عن محتواه  اختيار -2
ق، آداب الإسلام، وغيرها من العناوين مثل: كتاب الأدب، مكارم الأخلا  الأخلاق للعتب، 

 الأخلاق الحميدة. 

والقبيح  الأخلاق  الواردة في   نصوصالجمع   -3 الحسن   في كتب واخراجها    ،بنوعيها 
 . ة بواسطة الإسنادمستقل

أساسياً  -4 مصدراً  والتابعين  الصحابة  وآثار  والسنة  القرآن  من  المدونون  في   اتخذ 
 . تدوين الأخلاق

، وقسم  مكارم الأخلاققسم    : قسمينانتهج بعض المدونين تقسيم الأخلاق إلى   -5
القس  ه(.327ومن هؤلاء محمد بن جعفر الخرائطي)  ،مساوئ الأخلاق م  حيث صنف في 

 ، وصنف في القسم الثاني كتاب:ومعاليها ومحمود طرائقها الأول موسوعته: مكارم الأخلاق  
  .مساوئ الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها

فتنوعت درجتها   في مدوناتهم  مرويات نصوص الأخلاقلم يشترط المدونون صحة   -6
 . صحيح وحسن وضعيف  بين

التعليق -7 أو  الشرح  من  الأخلاق  المدونة في  الكتب  بمنهج جمع خلت  واكتفت   ،
ه( في منتصف 502واستمر هذا النهج إلى أن وضع الراغب الأصفهاني)  النصوص الدينية،

ريعة فتناول تعريف الأخلاق والتعليق على القرن الرابع الهجري كتاب الذريعة إلى مكارم الش
الناس في الخلق وعلاقة الجبلة بالأخلاق وطرق  النصوص وتحليلها ودراسة أسباب اختلاف 

 من المباحث.  إلى غير ذلك  ا اكتسابه

المدونون  التز  -8 التأصيلم  الوحي   العلمي   منهج  على  الأخلاق   القائم  تأسيس  في 
 . سفة العقليينعدم تأثرهم بطرق ومنهج الفلاو ،  الدينية

 : وسماته الأخلاق في الاتجاه الموضوعي  منهج تدوين   ثانياً:
الموضوعي  التدوين  إلى  العامة  الأخلاقية  الكتابة  من  الاتجاه  هذا  في  التدوين  انتقل 

 أسلوب   سلك المدونون،  عاماً   فبعد أن كان التدوين في اتجاهه الأول انتهج تدويناً   ؛الخاص
الأخلاقعدة  برزت  ف  التخصصية، الكتابة   مفردات  في  موضوعات   ، مؤلفات  في   وأخرى 

 وفيما يلي عرض لمنهج وسمات هذا الاتجاه: الأخلاق 
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التدوينية في علم الأخلاق با  -1 الكتابة   لانتقال نضج الحركة  العامة إلى  الكتابة  من 
الأخلاق مفردات  في  تدوينات    وموضوعاته،  التخصصية    م القيمفردات    تناولتفظهرت 
مستقلة   مؤلفات  في  قيمةالإسلامية   الحياء،  الصمت،  التواضع،  الأمانة،  ،)العدل   مثل 

القيم  وغيرها  ..(الصدق ال  ،من  هذا  في  مؤلفات  نهجوبرزت  واضح  أبي   بشكل  ابن 
 ه(. 281)الدنيا

النصوص  -2 الذميمة    التي تحذر من  جمع  لتخرج كل صفة الأخلاق  ترتيبها   وإعادة 
مستقل    ذميمة النميمة،كتاب  مثلفي كتاب  الغيبة،  الحسد،  ذم  ونحذم    :  من   وهاالكذب 

  التي تناولت جانب الأخلاق الذميمة.  المؤلفات

الإسلامية   اتبع  -3 الثقافة  مصادر  إلى  بالرجوع  العلمي  التأصيل  منهج   المدونون 
والتابعين(  الصحابة  آثار  السنة  باعتباره  )الكتاب  العلمية  المادة  جمع  في أولياً  مصدراً    ا في 

 تدوين الأخلاق. 

والاستئناس -4 والشعر  الاستشهاد  والأمثال  القصص  صلة التي    العربي   ببعض   لها 
 . وضوعات الأخلاقبم

عدة   -5 إلى  الأخلاق  تصنيف  منهج  وفروعظهور  الأنبياء،   مثل  أقسام  أخلاق 
 الإدارة وتم تقسيمه إلىأخلاق السياسة و يف  وتصن  والعلماء فهم أصحاب القدوة الأخلاقية.

 يات خلاقأ وتصنيف    القضاة. و خلاق السلاطين والملوك، وأخلاق الوزراء،  قسام منها: أعدة أ
وتصنيف أخلاق الأسرة والمجتمع ويندرج   كمهنة المعلم، والمحتسب، والطبيب.  :والعمل  المهنة

منها تقسيمات  عدة  بر    : تحته  والصلة،  البر  الجوار،  حقوق  المسلم،  وغير  المسلم  حقوق 
 مع الآخر، المعاشرة والصحبة.  شالوالدين. التعاي

التعلّم  -6 أخلاقيات  طلا  بروز  العلموآداب  شيوخهم ب  مع  تعاملهم  وكيفية   ،
مؤلفات عديدة تتحدث عن   تبها. فخرج وأساتذتهم، وطرق تحصيل العلوم وحفظها والعمل  

ن الكريم، وآداب المقرئ، وأدب الراوي في التحمل والأداء في رواية الحديث، أدب حملة القرا
  وأدب القراءة والكتابة والإملاء.

 : وسماته  الأخلاق في الاتجاه النظري الفلسفي   منهج تدوين ثالثاً:  
ومن   ، الاتجاه النظري الفلسفي في تدوين الأخلاق في بداية القرن الرابع الهجريظهر  

ترجمت التي    المكتوبة،   أبرز ملامح هذا المنهج اعتماده على مصادر وأدبيات الفلسفة اليونانية
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النصارى بعض  قبل  من  العربية  اللغة  النسّ (1) إلى  وبعض  الفارابي   ،اخ،  سنة   ويعد  المتوفى 
عند و  ، علوم المسلمين في   وإدخالها ، الذين تأثروا  بفلسفة اليونان  الفلاسفة أبرز ه( من  339)

منهج والثقة في   الفارابي   تتبع  الطمأنينة  بعث  أولًا  يحاول  الأخلاق نجده  تدوين  وأسلوبه في 
فلاسفتها بين  الخلاف  وتوفيق  اليونانية،  الأفلاطونية    مثل  ،ومدارسها  الفلسفة  المدرسة 

القائمة رسطو المشائية  أ  ومدرسةالنفس في تبيين الحقائق،  مكاشفة  الإشراقية التي تعتمد على  
ف العقل،  الغرض كتاباً و على  لهذا  الفارابي  "الجم   ضع  أفلاطون    عسماه  الحكيمين  رأيي  بين 

 . هالسبب الذي دعاه لتأليف  كتابه في مقدمة  وبيّن   .وأرسطو"
رأيت    فإني   الفارابي:قال   وتنازعأ  أكثرلما  تحاضّوا  قد  زماننا  العالم هل  حدوث  وا في 

شرع في أن  أ ،  في مقالتي هذهردت  أ  ن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافاً أ وقدمه، وادعو  
والإ رأييهما،  بين  فحوى  الجمع  عليه  يدلّ  عمّا  ما كانا ليظه  قوليهما،بانة  بين  الاتفّاق  ر 

الشك  يعتقدانه ويزول  في كتبهما  والارتياب،  الناظرين  قلوب  العن  مواضع  وأبين  ظنون ، 
لأ مقالاتهما،  في  الشكوك  من  ومداخل  ذلك  بياأن  يقصد  ما  و همّ  شرحه أنه،  يراد  ما  نفع 

 (2)   وايضاحه.
الفلسفة  لمعضلات  والتقريب  الشرح  أسلوب  الفارابي  سلك  التوفيقي  المنهج  وبعد 

 "المدخل إلى الفلسفة اليونانية"بمثابة    لطلابه  صّنف رسالةاليونانية ومصطلحاتها ومؤلفاتها، ف
فيها ذكر  الفلسفة"  قبل  يخـقّدم  أن  ينبغي  بـ"ما  أمور    عنونها  معرفتهاتسعة  ذلك   ،يجب  ومن 

التي يسلكها من أراد    : سقوله: "الخام السبيل  والتاسع: الأشياء التي يحتاج   الفلسفة،معرفة 
أرسطو". تعلم كتب  أراد  من  الفلسفة وتناول في   (3)إليها  من كتب  التعريف بجملة  رسالته   

 وتصنيفاتها. 
يظهر ذلك جلياً في كتابه "أهل المدينة و  أسلوب التبعية والمحاكاة   الفارابي  أيضا استعمل

حيث   أفلاطونالفاضلة"  أرسطو،  الفاضلة  جمهوريته  تأسيس في    قلّد  مقالات  في   واقتبس 
، "لسعادة التنبيه على سبيل ا"، و  "السعادةتحصيل  " مثل كتاب    ،ووضعها في كتبه  الأخلاق

 
النصراني(  1)  القنائي،  أمثال يوحنا بن حيلان  الفارابي وقال عن  :  متى بن يونس  أنه  :  يوحنا أخذ عنهما 

 605: "طبقات الأطباء"، ابن أبي أصيبعة : ينظر . أستاذه وعلى يده قرأ كتب اليونان 
 81(: دار المشرق : بيروت، 2ط)   "الجمع بين رأيي الحكيمين" تعليق وتقديم نصري نادر،  الفارابي ( 2) 
   57(:  م 1907،  مطبعة السعادة :  القاهرة ،  1ط )   "رسالة فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة" ،  الفارابي (  3) 
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المدنية"و التي    " السياسة  المؤلفات  فيها وغيرها من  القائم على    تابع  الفلاسفة   ،العقلمنهج 
الأخلاق وسّنها، ومعرفة معانيها والفروق   التوصل إلى يتم    هبواسطتو ،  فهو أسمى قوى الإنسان 

   .بينها
من الفيلسوف هو  ، فللأخلاق  اً فلسفة مصدر ال  صارت  وبهذا النهج والطريقة الفارابية

عليها ويدلهم  الناس  تحقيق  ،يقود  إلى  بهم  ومنتهاها  أسمىو   الفضيلة   ويصل  وهذا   ،الخيرات 
ة وهي تفضيل الفيلسوف على النب، ير مسألة خط  سفة القرن الرابع الهجري في فلا  أوقع  المنهج

وبما يفضيه له العقل   ، وملكة عقلية  ،فائقةفالفيلسوف درجة عليا متقدمة بما يملكه من طبيعة  
صل له العلم بواسطة يح، بينما النب  ال على قوته الناطقة فيكون أعلى مراتب الإنسانيةالفعّ 

وإنما خاصة ،  النبأن الفيلسوف أكمل من    الفارابييزعم  "  ، قال ابن تيمية:النفس المتخيلة
للحقائق التخييل  الفلاسفة  (1)".النب جودة  درجتين في تحصي  ومقصود  بين  العلم التفريق  ل 

بنظره يعلم حقائق الأمور عندهم   الفيلسوف ف والبحث والنظر(.-هما:)الوحيوحقائق الأشياء 
و  المتأمل،  الناطقةوعقله  وغيره   ،بنفسه  النفس،  مراتب  أعلى  العلم   وهي  بالنفس   يتحصل 
 ؤيا الصادقة.للحقائق بواسطة الوحي أو الر  المتخيلة التي تصل

وقد سار الفارابي ومن سار على طريقته في تدوين الأخلاق إلى منهج التبعية لفكر 
الأخلاق   وتتبعاليونان،   بشرح كتاب  فقام  عليها،  والتعليق  وشرحها  ونصوصهم  مقالاتهم 
يين نولم يقف لهذا الحد بل استعان أيضا بمقالات الفلاسفة شراح أرسطو من اليونا  لأرسطو،
خ أرسطوالذين  مؤلفات  ف  دموا  الوسطى،  العصور  بنقلها  في   مثل كتاب   وتفسيرهاقام 

  (3)وديسي.للفيلسوف اليوناني الإسكندر الأفر  (2)النفس
 

مجمع الملك فهد لطباعة  ،  المدينة المنورة،  1ط)  تحقيق عبدالرحمن قاسم.  "مجموع الفتاوى"،  ابن تيمية(  1) 
 2: 67(، م1995، المصحف

وفي مركز الملك  ،  308:  "الفهرست".  كتاب النفس نحو ثلاثمائة ورقة فسره الفارابي :  قال ابن النديم(  2) 
،  64277برقم  ، للبحوث مخطوطة محفوظة لكتاب النفس بعنوان مقالة الإسكندر الأفروديسيفيصل 

نقل إلى  : وقال عن كتاب النفس،  وقام عبدالرحمن بدوي بنشر قطع من رسائل ونصوص الأفروديسي 
للعبرية صموائيل يهوذا سنة  ،  م 1887الألمانية سنة   العرب دراسة  .  م 1325وترجمه  " أرسطو عند 
 57(: م 1978،  وكالة المطبوعات : الكويت، 2ط، )  منشورة"لنصوص غير

يعد من شراح  ،  من كبار الحكماء رأيا وعلما: قال الشهرستاني .  م200فيلسوف يوناني عاش في سنة  (  3) 
= 
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تأثيره سرى في فكر ابن    أن  يتضح ليبعد الفارابي    منهج تدوين الأخلاقوإذا تتبعت  
فلاسفة   بمقالات  مؤلفاتهما  شحنا  مسكويه،فهما  وابن  تأمل كتاب   اليونان، سينا،  فعند 

كتاب   نلمح كثرة استشهاداته ونقوله من  مسكويه    "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" لابن  
التبعيةالنقلعند    يقفوهو لم    ، لأرسطو  "الأخلاق"  تدوين الأخلاقفي    ؛ بل يصرح بمنهج 

 ،سعادة بذكر الفرق بين الخير وال  ،نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة  "  ابن مسكويه:  قال
  (1) ".   لحقهبه وتوفية    اقتداءً   ،ليسبعد أن نذكر ألفاظ أرسطوطا

 ، في البحث الإشارة لعجز ابن سينا في بداية دراسته فلسفة اليونان   وسبق أن ذكرت
سار على نفس سينا    الرئيس وابنلشيخ  فلقب با شروح الفارابي صار عارفاً ملماً  بفضل    ثم 

فهو ي نظرية  المنهج  قال ف   ،رسطو في الأخلاقلأ  (2) التوسطنقل  صاغها بكاملها في مؤلفاته 
بسهولة من غير   ،والخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما   وتهذيب الأخلاق  ابن سينا:"

 ؛ التوسطالتوسط بين الخلقتين المضادتين، لا بأن يفعل أفعال  روية، وذلك باستعمال  و تقدم  
يح بأن  ملكة  بل  هيئة  صل  الحيوانية  القوى  في  فيحصل  المضادتين،  الخلقتين  بين  التوسط 

من  هما  والتفريط  الإفراط  ملكتي  أن  ومعلوم  الاستعلاء.  هيئة  الناطقة  القوى  وفي  الإذعان، 
الناطقة هيئة   النفس  قويت حدثت في  فإذا  الحيوانية،  القوى  قد رسخت   إذعانيةمقتضيات 

ق أن تجعلها  من شأنها  مع  فيها  العلاقة  و وية  إليه.  الانصراف  التوسط ملكة  البدن، شديدة 
السعادة  فسعدت  البدن،  من  العلاقة  قطعت  قويت  فإذا  الناطقة،  مقتضيات  من  فهي 

 (3) . "  الكبرى.ثم للنفوس مراتب في اكتساب هاتين القوتين
 

ينظر  آرائه  جميع  في  وافقه  وممن  والنحل"،  الشهرستاني :  أرسطو  الوكيل.  "الملل  عبدالعزيز    تحقيق 
 2: 213(، م 1968، مؤسسة الحلب :  القاهرة )

 87: "تهذيب الأخلاق"،  ابن مسكويه ( 1) 
رذيلتين :  التوسط (  2)  بين  وسط  فضيلة  والتهور ،  كل  الجبن  بين  وسط  بين ،  فالشجاعة  وسط  والكرم 

،  ول ديورانت:  ينظر. والفضيلة هنا ليس بفعل الوسط وإنما هي ملكة ادراكه بالعقل ،  الشرف والبخل
،  أحمد أمين؛  87(:  م1988،  مكتبة المعارف :  بيروت،  6ط، )الله محمدترجمة فتح  .  "قصة الفلسفة"

 88(: م 2012، مؤسسة هنداوي للثقافة :  القاهرة، 1ط)  "الأخلاق" 
 3: 42الشهرستاني "الملل والنحل"، نقل مقالات ابن سينا في الأخلاق ( 3) 
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 ومن يدقق نص ابن سينا يلحظ أنه خرج من مدرسة واحدة فهو يتكرر عند الفارابي، 
آخر النص كلامه عن   ونلاحظالأخلاق، من مقالات أرسطو في   عند ابن مسكويه، وأصله و 

النفس الناطقة التي هي صفة للفيلسوف صاحب ملكة الاستعلاء التي يتصل بها مع العقل 
بحقائق   له  فيفيض  وممالفعال  يتضح   ا الأمور.  الفلاسفة   لي   سبق  عند  الأخلاق  تدوين  أن 

  بعده سار على طريقة واحدة  ويمكن ايجازه كما يلي:  في القرن الرابع الهجري وما الإسلاميين
 سمات ومنهج هذا الاتجاه: 

سمات -1 ودقيق،   همن  مفصل  بشكل  وتحريرها  الأخلاق  علم  بمصطلحات  العناية 
الدينية دون  السابقة حيث كان التركيز فيها على جمع نصوص الأخلاق  خلافا للاتجاهات 

بجمع ابمصطلحاته  عناية التدوين  بداية  في  اهتموا  لكونهم  نظري  في  ذلك  سبب  ويعود   ،
 .له صلة بالرواية  النصوص الدينية المسندة في الأخلاق، وترك ما ليس 

حفظ تراث اليونان وآراء فلاسفتهم في علم الأخلاق من من سمات هذا الاتجاه     -2
الفارابيف  ،الضياع أمثال  من  حرفياً  نقلوا    ،وابن مسكويه وغيرهم  ،وابن سينا  ، بعض المدونين 

 ( 1) .ذلك  على   الأمثلةين، وضربت بعض  يكتب اليونان

والانغراق في   -3 التبعية  منهج  و لزوم  الفلسفة،  اليونان في مباحث  مقالات فلاسفة 
إلى طريقة   ،المحدثين  ها التأصيلي عند جنح بطريقة التدوين من منهج  الأخلاق مماعلم    تدوين

 الفلاسفة. 

 وخاصة الفارابي   فالعقل عند هؤلاء   ،بروز النزعة العقلية في تأسس علم الأخلاق  -4
التي إدراك  يستطيع   العقلية  الملكة  إعمال  بواسطة  الرذيلة  وبين  بينها  ويفرق  الفضيلة  معاني 

تمكنه من التحسين والتقبيح دون حاجة لنص ديني، لذا نجد الفارابي يضع تصوراً عقلياً خلى 
الفا الدينية في مدينته  النصوص  الفلسفي من  العقل  التي يسعى لتحقيقها، ليؤكد تفوق  ضلة 

والنف بالقوة  الناطقة،المختص  المتخيلة كمرتبة    س  والنفس  القوة  في  الوحي  مرتبة  بينما جعل 
 (2) أدنى والعياذ بالله 

 
 البحث.   يراجع ما كتب في ( 1) 
لتي بها تدرك العلوم والأخلاق وتختص بالفيلسوف، والنفس  ( قسّم الفارابي النفس إلى النفس الناطقة ا2) 

= 
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منهجاً  -5 الفلسفة  السعادة    علمياً   اعتبار  لتحقيق  قال   ، الأخلاقوتأسيس  وأصلاً 
قنية،  الفارابي:"  الجميلة  الأشياء  لنا  ننالها متى كانت  إنما  السعادة  الأشياء    لما كانت  وكانت 
الفلسفةالجميلة   قنية بصناعة  الفلسفة   ؛ إنما تصير  التي    فلازم ضرورة أن تكون  ننال بها  هي 
الفارابي  (1) ".  السعادة نظر  الفيلسوف في  بقوته علم الأخلاقأولياً في  مصدراً  وبهذا يكون   ،

 النفسية الناطقة التي عدها المرتبة الأولى في تحصيل العلوم. 

والتعليق عليها وأحياناً يرجح بين أقوالهم وهذا يظهر مناقشة آراء فلاسفة اليونان   -6
القدماء في الخخ   في كتابات ابن مسكويه ومن الأمثلة قوله:" وهذا الرأي   ...لقولهذا اختلف 
عياناً  نشاهده  الذي نختاره لأنا  هو  التمييز    الأخير  قوة  أبطال  إلى  يؤدي  الأول  الرأى  ولأن 

 ( 2) ".  ..لناس همجا مهملينوالعقل وإلى رفض السياسات كلها وترك ا

خلت مؤلفات هذا المنهج من الاستشهاد بنصوص القران الكريم، والسنة النبوية  -7
تقبيح  من  إليه  وصل  وما  الفلسفي  العقل  بتنظير  اهتمامها  وصرفت  مباحثها،  أغلب  في 

 وتحسين في الأخلاق. 

بالمنطق التي كتبت    يغلب عليه استعراض المصطلحاتابة بأسلوب فلسفي  الكت -8
عدم    ؛اليوناني في  يتسبب  واستيعابهامما  تخرج  ،فهمها  بالتالي  المعرفي   هدفهن  ع  القارئ  ثم 
الأخلاق  للبحث  خاطئةوربما    ،في  فكرية  تصورات  عنها  عن ،  ينشأ  الفارابي  مثل كلام 

 . الأخلاقوحدوده ومحله وقدرته في إدراك    الالعقل الفعّ تقسيمات النفس، و 

الف  -9 العقل  نظرية  أرسطوتغلغل  ابتدعها  التي  الوثني،   عّال  مجتمعه   في 
 ، وهي مجرد خيالات لا دليل على صحتها. ونشرها الفارابي في المشرق العربي

 
والنزوعية،   والحسن،  القبيح  تدرك  ولا  ونوما  يقظة  بالوحي  المدركة  الغيبيات  بحفظ  المتعلقة  المتخيلة 
والحساسة، ينظر: الفارابي، "السياسة المدنية". تقديم علي بو ملحم، )القاهرة: دار ومكتبة الهلال،  

 82، 24م(: 1996
السعادة"  "التنبيه،  الفارابي(  1)  سبيل  ) على  العثمانية  ،  1ط.  المعارف  دائرة  مجلس  حيدرآبادمطبعة 

1345 :)105 
   41،: "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" ( 2) 
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رسم صورة نمطية تعمل على تقديس العقل وقدرته على إدراك الحقائق  -10
 خارج الطبيعة دون حاجة لنصوص الوحي. 

الفلاسفة -11 آراء  بين  التوفيق  منهج  وبينالقدامى  ظهور  أو الشريعة.  ، 
والدين. الفلسفة  بين  التوفيق  آخر  آثاره   بمعنى  ظهرت  في كتابات   لاحقاً   والذي 

 .اتصالفصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الفيلسوف ابن رشد بعنوان 
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 الخاتمــة

راجياً منه القبول   البحث  شكره على سائر نعمه، وعلى كرمه بإتمام نتاما نحمد الله و خ
 والنفع والسداد، وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها وأهم والتوصيات:

 أولا: نتائج البحث: 
الأزمنة -1 مر  رفعة ومكانة على  العلوم  أشرف  من  الأخلاق  علم  فيه جميع أن  وتتشارك   ،

قول ذلك  ويؤيد  الدارين،  بما يحقق سعادتها في  الإنسانية  والحضارات  إنما الثقافات  ه: 
 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 

العلمي  -2 المجال  في  به  واهتمامهم  مبكر  وقت  في  الأخلاق  بعلم  المسلمين  علماء  عناية 
الخلق والعملي ، والحث على فضائل الأخلاق ومكارمها والتحلي بها، والتحذير من 
 .الذميم

العلمية   -3 الحركة  ظهور  مع  مراحله  أول  في  نشأ  الأخلاق  تدوين  علماء أن  بها  قام  التي 
الحديث في تدوين السنة النبوية المشرفة في منتصف القرن الثاني الهجري حيث كانت 

 نصوص الأخلاق تضاف مع كتب السنة. 
في   -4 بذاته  مستقل  برز كعلم  الأخلاق  علم  تدوين  من أن  الأول   الثالث القرن    الثلث 

منفردة  الهجري، مصنفات  الفترة  هذه  خلال  ظهرت  أولها  حيث  كتاب   كان 
 ه(. 228"الأخلاق": لأبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتب المتوفى سنة)

 نتج توسع حركة التدوين في علم الأخلاق وتطورها طوال فترة القرن الثالث الهجري مما   -5
 تصنيف وتقسيمات فرعية لعلم الأخلاق مثل أخلاق السياسة والرياسة، والإدارة  عنها  

 والعلاقات والأسرة. خلاقيات المهنة والتعليم  وأ

التدوين في علم الأخلاق امن  تعدد  -6 فاستعمل عدة   تبعا لاختلاف المدارس العلمية:   هج 
التي تعتمد على   منهج المحدثين و   ،في تأصيل الأخلاق الدينية  مناهج كالمنهج العلمي 

ال رواية  في  الصحابةمن  نصوص  الإسناد  وآثار  والسنة،  تأثر والتابعين  الكتاب  ،كما 
الفلاسفة الأخلاق  الإسلاميين  بطريقة  تدوين  في  النظري  المنهج  القرن   فاستعمل  في 

 . ه(339الرابع الهجري في عهد الفارابي المتوفى )
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 ثانياً: التوصيات: 
 يرى الباحث جملة من التوصيات أبرزها كما يلي: 

اسة علم الأخلاق إلى در   في الجامعات  توجيه الباحثين خصوصا طلاب الدراسات العليا  -7
المسلمين الإسلامية علماء  وتراث  والسنة  الكتاب  في  الأصيلة  مصادره  خلال  من   ، 

  . وتوظيف هذه الدراسات في خدمة المجتمع 

علم  -8 في  المدونة  الإسلامية  المخطوطات  تحقيق  إلى  العلم  وطلاب  الباحثين  توجيه 
والعالمي بعدد كبير منها يحتاج الأخلاق، حيث تزخر مكتبات العالم العربي والإسلامي 

 . تبرز أصالة ثقافتنا الإسلامية  على دراسة علمية متخصصة

تقدم  -9 الأخلاق  علم  في  المصنفة  للكتب  "بيلوجرافيا"  وصفية  دراسات  عمل  ضرورة 
 معلومات وصفية عن المؤلفين وكتبهم ومناهجهم في تدوين الأخلاق. 

المؤسسا  -10 مختلف  بين  الجهود  وتعاون  تظافر  و ت  ضرورة  والتربوية  التعليمية الإعلامية 
دراسات علمية متخصصة في مجال القيم والأخلاق، تسلط الضوء والجامعية في تقديم  

 على عادات المجتمع وقيمه وأخلاقه بما يحقق السعادة والرقي لكافة المجتمع. 

فكر  -11 على  ترد  نقدية  علمية  ودراسات  بحثية  موضوعات  إلى كتابة  الباحثين  توجيه 
اق الغربي الذي يشكك في علوم الثقافة الإسلامية ومنها على وجه الخصوص الاستشر 

 علم الأخلاق. 
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